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       الملخّص      

  
خصوصــا بالنســبة  ،لعلهــا مــن أهــم قضــایا علــم البحــث الاقتصــادي الاجتمــاعي فــي الوقــت الــراهن ،البحــث قضــیة ینــاقش هــذا

وتعـاظم هـذا الــدور فـي عقـود مــا بعـد الحــرب  ،لبلـدان العـالم النــامي. یركـز هـذا البحــث علـى مناقشـة دور الدولــة عبـر التــاریخ
وحجــج  ،فــي بلــدان العــالم النــامي. كمــا یتعــرض لمناقشــة آراءوأنمــاط هــذا الــدور  ،ثــم یتعــرض لخصوصــیة ،العالمیــة الثانیــة

ـــدور مـــن خـــلال إعـــادة تقویمـــه  ـــاة الاقتصـــادیة، وكـــذلك آراء الـــداعین إلـــى ترســـیخ هـــذا ال ـــة فـــي الحی المناهضـــین لـــدور الدول
لمناقشـة وإصلاحه. ونختم هذا البحث بعرض بعض المقترحات والاستنتاجات التـي یمكـن أن تصـلح لأن تكـون بابـاً للحـوار وا

  حول هذا الموضوع.
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   ABSTRACT    

 
This study deals with an issue which is probably of great importance in current socio-
economic research especially in developing countries. It focuses on analyzing the government 
role in economy through history, a role which has become greater after the second world war 
It also deals with the special nature and types of this role in the developing world. Moreover 
it addresses the issues  raised by the opponents of the government role in economy as well as 
the one supporting the arguments through reconstruction and reform.  
The study concludes with a number of propositions and results that might open further discus-
sion on the topic. 
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 
ودورهــا فــي النشــاط الاقتصــادي، فــي بلــدان العــالم النــامي. لیصــبح مــن جدیــد أهــم الموضــوعات، التــي  ،یعــود موضــوع الدولــة

یدور حولها النقاش والجـدل. ویشـمل الحـوار حـول هـذا الموضـوع، فئـات اجتماعیـة متعـددة وكثیـرة، تتضـمن القـادة السیاسـیون 
نــه لـم یحــظ موضــوع إ :ال والأكـادیمیون ومنظمــات العــاملین وغیـرهم. ولا نبــالغ إذا قلنـاوالمسـؤولون الحكومیــون، ورجـال الأعمــ

 ،مثلمـا حظـي موضـوع دور الدولـة فـي الحیـاة الاقتصـادیة ،فـي العقـدین الماضـیین باهتمـام .من موضوعات العلم الاجتمـاعي
  وكذلك تقییم هذا الدور.

ة للإصــلاح الاقتصــادي، وإعــادة هیكلــة الاقتصــادیات الوطنیــة وحتــى الآن، هنــاك دعــوة محمومــ ،ومنــذ منتصــف الثمانینــات
 اً لهــا، وعنوانــ بحیــث تتكیــف مــع التغیــرات الاقتصــادیة الدولیــة الجدیــدة. هــذه الــدعوة، التــي اتخــذت مــن الخصخصــة مضــموناً 

یــأتي فــي  ،وإجــراءات تطبــق علــى صــعید المــال والاقتصــاد. واشــتدت هــذه الــدعوة للإصــلاح بتــأثیر ثلاثــة عوامــل ،لسیاســات
مـــا تعرضـــت لـــه اقتصـــادیات أوربـــا الشـــرقیة مـــن مشـــاكل، انتهـــت إلـــى تحـــولات ضـــخمة علـــى الصـــعیدین السیاســـي  ،مقـــدمتها

والاقتصــادي. الأمــر الــذي تــم تفســیره علــى أنــه انتصــار لمــذهب الحریــة الاقتصــادیة فــي مواجهــة الــنظم الاقتصــادیة الموجهــة 
رر الوطني في العدید من البلـدان النامیـة، وانعكـاس هـذا التراجـع علـى الحیـاة تراجع حركات التح .هو ،مركزیا. والأمر الثاني

الاقتصادیة، من خلال تعثر البرامج التنمویـة، وزیـادة تبعیـة هـذه البلـدان للاقتصـاد الرأسـمالي العـالمي. والأمـر الثالـث هـو أن 
نك الدولي، ومؤسسات المعونـة الدولیـة الأخـرى. ومالیة مسیطرة عالمیا، مثل صندوق النقد الدولي، والب ،هناك قوى اقتصادیة

هذه القوى تلعب دوراً أساسـیاً فـي دعـم اتجـاه فكـري، ومسـار اقتصـادي لیبرالـي معـاد للدولـة، وللقطـاع العـام معـا. هـذا الاتجـاه 
كیــة یــدعو بكــل قــوة، وباســتعمال الضــغوط إلــى تقلــیص دور الدولــة، وتفكیــك القطــاع العــام، ووضــع حــدود لنشــاطه، ونقــل مل

أن المشـروعات الخاصـة هـي  -المشروعات العامة إلى القطاع الخاص. ویسـتند الـداعون إلـى ذلـك إلـى اعتبـارات مـن أهمهـا
أكثــر مـیلا إلــى العنایـة بالمســتهلك،  ،بصـفة عامـة أشــد اهتمامـا بتحقیــق الكفـاءة، وتجنــب الإسـراف. وأن المشــروعات الخاصـة

خلات البیروقراطیة، وتخلیص الاقتصاد من حاله الترهل والعجز، لـیس ممكنـا مـا واستجابة لطلبه. ویعتقدون أن الحد من التد
لـــم یـــتم تفعیـــل قـــوانین الســـوق. أي لا بـــد مـــن تحویـــل الملكیـــة العامـــة إلـــى ملكیـــة خاصـــة. ونحـــن مـــن خـــلال بحثنـــا، لا ننكـــر 

 ،أنـه مـن الممكـن إصـلاح الاقتصـادوالعثرات التي أصابت عملیات التنمیة الاقتصادیة عبر مسیرتها. إلا أننـا نـرى  ،الأخطاء
وتطــــویره، مــــع الإبقــــاء علــــى الملكیــــة العامــــة، وذلــــك مــــن خــــلال المحافظــــة علــــى دور أساســــي ومركــــزي للدولــــة فــــي الحیــــاة 

 ،وأهمیـة دور الدولـة ،] وبالرغم من اختلاف المجتمعات حول مـدى1الاقتصادیة. وهذا ما سنقوم بإیضاحه في هذا البحث. [
  أو یحدده، حتى المجتمعات الغربیة الرأسمالیة ذاتها. ،نكاد نجد مجتمعا مدنیا استطاع أن یلغي هذا الدور ونطاقه إلا أننا لا

 
والسیاســي حــول موضــوع كــان ولا یــزال  ،ســاحة الفكــر الاقتصــادي علــىیهــدف هــذا البحــث إلــى المشــاركة فــي النقــاش الــدائر 

وحتـى الآن هـذا الموضـوع هـو "دور الدولـة فـي  ،الاقتصـادي منـذ اقـدم العصـور یشكل الموضوع الأهم مـن موضـوعات العلـم
  وتوكید الأهداف التالیة. ،وعلیه فإن بحثنا یهدف إلى إیضاح،الحیاة الاقتصادیة" 

 اً أو إزاحة بـل هـي علاقـة تكامـل، وهـي تفـرز آثـار  ،لیست علاقة تناقض ،والقطاع الخاص ،إن العلاقة بین القطاع العام -1
  أو كلیهما تبعا للسیاسات الاقتصادیة المتبعة. ،حدهماأعلى  أو خبیئةً  دةً حمی

  والاجتماعي والتطور التاریخي الاقتصادي ،وعلى درجة النضج ،التأكید على خصوصیة كل مجتمع من المجتمعات -2

والإنتاجیــة والاعتبــارات  ،اءة"اعتبــارات الكفــ،إن الاعتبــارات التــي یتــزرع بهــا مناهضــوا دور الدولــة فــي الحیــاة الاقتصــادیة -3
والـــنظم والتشـــریعات  ،وغیرهـــا" لا ترجـــع بالدرجـــة الأولـــى إلـــى شـــكل الملكیـــة بمقـــدار مـــا ترجـــع إلـــى طبیعـــة السیاســـات ،المالیـــة

  الاقتصادیة المتبعة.
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ر فـي وبین ما هو قطاع خاص في الحیـاة الاقتصـادیة. ونـود أن نشـی ،صعوبة المفاضلة بالمطلق بین ما هو قطاع عام -4
أننـا لا نملـك مـن المعطیـات المعرفیـة التاریخیـة مـا یكفـي للتـدلیل علـى  -1بدایة هذا البحث إلى جملـة مـن الصـعوبات أهمهـا:

ترضـي الاشـتراطات والمواصــفات  ،أو علـى قـدرة كـل منهمـا علـى النهـوض بعملیـة إنمائیـة ،اثـر كـل مـن القطـاعین فـي التنمیـة
تتمثـل بـالنزوع العـالمي  ،الصـعوبة الثانیـة -2والتضحیة.  ،ول إلى تنمیة جدیرة بالجهدالتي نعتقد أن لا بد من إرضائها للوص

المعاصــر إلــى التحــول عــن التركیــز علــى القطــاع العــام صــوب القطــاع الخــاص كجــزء مــن التصــحیح الاقتصــادي الهیكلــي، 
قتصــادیة التــي تمارســها الــدول والا ،یكــاد یكــون ابتزازیــا، هــذا إلــى جانــب الضــغوط السیاســیة ،ومنــاخ فكــري ضــاغط ،كظــاهرة

 ،وبسـبب مـا أشـرنا إلیـه آنفـا ،وصـندوق النقـد الـدولي فـي تعاملهـا مـع البلـدان النامیـة ،والبنك الدولي ،الغربیة الصناعیة الكبرى
ن والخاص على قاعدة معرفیة تاریخیـة موثوقـة، ولـذا رأینـا أن لا بـد مـ ،فإنه یتعذر تأسیس تقویم لدور كل من القطاعین العام

والنقـاش أن تمیـز معـا أسـلوب المعالجـة فـي بحثنـا  ،وأن نسـمح للمحاجـة ،ومنهج الاسـتدلال الاسـتنتاجي ،اتباع المنهج التأملي
  هذا.     

  أولا: أهمیة استبعاد المطلق والمجرد لأن التباینات في دور الدولة تستوجب ذلك.

لموقـف العلمـي الصـحیح مـن القضـیة موضـوع المناقشـة، نعلن مقدما أننا نعرض وجهة نظـر، ولا نطـرح مـا یمكـن أن یـدعى ا
مــا یمكــن أن یـدعي أنــه كــذلك. ورغــم أن طبیعــة الدولـة هــي واحــدة فــي التحلیــل  ،وسـبب ذلــك یعــود إلــى أنــه لا یوجـد فــي رأینــا

ــالي أبنیتهــا ،الأخیــر، فــإن أنمــاط الــدول حقبــة وممارســاتها تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن  ،وعلاقاتهــا بمجتمعاتهــا، وبالت
-تكون في كل الحالات تحقیق تماسك التكوین الاقتصادي ،]. ومع أن الوظیفة الأساسیة للدولة2تاریخیة معینة إلى أخرى [

-ومـن ثـم التكـوین الاقتصـادي ،تأخذ أشكالا مختلفة باختلاف أسالیب الإنتاج السائدة ،الاجتماعي ووحدته، فإن هذه الوظیفة
وطبیعــة المــوارد ومــدى اتســاع  ،والبیئــة الجغرافیــة ،والثقــافي ،بــاختلاف الإرث التــاریخيالاجتمــاعي المعــین فــي وقــت محــدد، و 

 ،وانكماشــها ،ومــدى اتســاعها ،والمؤسســات التــي تعتبــر جــزءا منهــا ،والأبنیــة ،وغیــر ذلــك. كمــا أن حــدود نشــاط الدولــة ،الرقعــة
التــي تمــارس الحكــم ولتوضــیح مــا نــذهب إلیــه  ،تتــأثر أیضــا بالأهــداف التــي تســعى إلیهــا القــوى السیاســیة ،وأولویــات نشــاطها

  نضرب المثالین التالیین.

  اثر اختلاف الموارد: -1

وممارســاتها، أن  ،والنشــاط الاقتصــادي الــذي یعتمــد علیــه المجتمــع فــي دور الدولــة ،نكتفــي فــي توضــیح تــأثیر طبیعــة المــوارد
مجتمعـات النهریـة التـي كانـت تعتمـد علـى تنظـیم الـري، مارسـت الدولـة فـي ال ،نشیر إلى أنه حتى في اقدم العصور التاریخیة
تختلـف عمـا كانـت تمارسـه الـدول المدینیـة فـي المجتمعـات التـي نشـأت عنـد  ،كمصر وبلاد ما بین النهرین، مهامـا اقتصـادیة

مجتمعــات فقــد أدى الاعتمــاد شــبه الكلــي ل ،] أمــا فــي العصــر الحــدیث3والقوافــل فــي المنطقــة العربیــة. [ ،مفتــرق طــرق التجــارة
 ،حتى في اشدها تمسكا بأفكـار الحریـة الاقتصـادیة ،عربیة على النفط إلى تعظیم دور الحكومات الاقتصادي في المجتمعات

  والرأسمالیة. ،وتشجیعها لنمو القطاع الخاص

  الاجتماعي:-اثر اختلاف النظام الاقتصادي -2

وغیرهـا مـن المجتمعـات تبـرز  ،یة، وفـي المجتمعـات الرأسـمالیةإن المقارنة بین دور الدولة في حالـة المجتمعـات قبـل الرأسـمال
 ،فالدولة ما قبل الرأسـمالیة .الاجتماعي-التي ترتبط بالتغییر في التنظیم الاقتصادي ،الاختلاف الواضح في ممارسات الدولة

 ،الــدخول فـي الأســواقوتفـرض درجــة عالیـة مــن القیـود علـى  ،والسـیطرة ،تمـارس قـدرا كبیــرا مـن التــدخل ،كانـت دولـة ســلطویة
أو امتیــاز مــن الدولة.وقــد خضــع  ،التــي كــان القیــام بهــا یتطلــب الحصــول علــى إذن خــاص ،وعلــى ممارســة بعــض الأنشــطة

وعلـى نشـاط  ،والمهنیـة علـى حریـة الـدخول ،النشاط الاقتصادي فضلا عن ذلك للقیود التي كانت تفرضها المنظمات الحرفیة
فیــة فــي القــرون الوســطى). وكــان تـدخل الدولــة مــا قبــل الرأســمالیة یختلــف اختلافــا جمــا فــي المهنیـین أنفســهم (التنظیمــات الحر 
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تنتصـف بدرجـة  ،الاجتماعیة السابقة للرأسمالیة-ووسائله عن أي تدخل في مراحل تالیة. وكانت الأنظمة الاقتصادیة ،أهدافه
تطـــویر بعـــض الأنشـــطة، فـــإن أیـــا مـــن وتنظیمهـــا، أو  ،عالیـــة مـــن الســـكون. ورغـــم بعـــض الاهتمـــام بضـــبط بعـــض الأعمـــال

  أو تنمیة القدرة الاقتصادیة أهمیة تذكر.      ،الحكومات آنذاك لم یعر قضیة التقدم الاقتصادي

 ،التـي وحـدت السـوق الوطنیـة ،وتطوره في أوربا ببزوغ الدولـة الوطنیـة الحدیثـة ،أما في النظام الرأسمالي الذي ارتبطت نشأته
 ،لقیـود التنظیمـات الحرفیــة نعلــى التجـارة. وتطلـب نمـو الرأســمالیة الصـناعیة وجـود عمـال لا یخضــعو وأزالـت القیـود الداخلیـة 

والحــد مــن تــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي، واقتصــار  ،والعمــل ،ولــذلك تبنــت الرأســمالیة الناشــئة شــعارات حریــة التجــارة
قــد أدى إلــى إســقاط عــدد مــن  ،الدولــة الرأســمالیة الحدیثــةوحمایتــه. وإذا كــان بــروز  ،دورهــا علــى تنظــیم التنــافس فــي الأســواق

القیود التي كانت سـائدة فـي المراحـل السـابقة للرأسـمالیة علـى النشـاط الاقتصـادي، مـع اخـتلاف فـي مـدى عمـق ذلـك الاتجـاه 
لـم  ،الاقتصـادي]. إلا أن سیادة مبادئ الحریة الاقتصادیة والدعوة إلـى تقلـیص دور الدولـة فـي النشـاط 4من دولة إلى أخرى[

بأن تقوم الدولة بـدور حمـائي للأسـواق الوطنیـة، لتـوفیر الشـروط الضـروریة لنمـو الصـناعة الولیـدة فـي الـدول  ،تمنعا المطالبة
والولایـات المتحـدة. هـذا فضـلا عـن اسـتمرار الدولـة فـي تقـدیم  ،كما حـدث فـي ألمانیـا ،التي دخلت متأخرة إلى میدان التصنیع

قـــد  ،]. ورغـــم أن الأشـــكال القدیمـــة مـــن التـــدخل الحكـــومي5التـــي یصـــعب إنتاجهـــا فـــي إطـــار تنافســـي[ ،بعـــض الســـلع العامـــة
وتــدخلها فــي النشــاط الاقتصــادي إلــى النمــو التــدریجي كنتیجــة للتطــور فــي  ،تقلصــت، فقــد مــال الــدور الاقتصــادي للحكومــات

 ،تتبنـى إیدیولوجیـة الحریـة الاقتصـادیة ،لتـي بقیـتالنظام الرأسمالي نفسه. وقد نما الاتجاه إلى التـدخل حتـى فـي المجتمعـات ا
أو مواجهـة  ،قـد بوشـر فـي العدیـد مـن الحـالات لمعالجـة أزمـات طارئـة ،والحد من التدخل الحكـومي. وكـان التـدخل الحكـومي

دخل والت ،ظروف عارضة. وأن القوى نفسها التي تدعو إلى حریة الأسواق سرعان ما تدعو الحكومات إلى تقدیم ید المساعد
دفعــت إلــى النمــو المتســارع  ،كانــت هنــاك عــدة عوامــل ،لإنقاذهــا عنــدما تتعــرض مصــالحها لــبعض الأخطــار. وحقیقــة الأمــر

خــلال القــرن الحــالي، ومــن أهــم هــذه  ،وزیــادة دور الحكومــة فــي النشــاط الاقتصــادي فــي الــدول الرأســمالیة ،للتــدخل الحكــومي
الصراع الدولي الذي قـاد إلـى  ةوتزاید حد ،عة من الأزمات الاقتصادیة الدولیةتعرض النظام الرأسمالي لسلسلة متتاب ،العوامل

وكتلـة  ،حربین عالمیتین بین الدول الرأسمالیة واتخاذه بعد الحرب العالمیة الثانیة شكل صراع حاد بین كتلـة الـدول الرأسـمالیة
لــى إحــداث نــوع مــن التعبئــة الاقتصــادیة لتــوفیر الــدول الاشــتراكیة. وقــد اضــطرت الحكومــات خــلال كــلا الحــربین العــالمیتین، إ

وحریة الأسواق. فطـورت  ،والطلب ،ولم تكن هذه التعبئة للموارد ممكنة بالاعتماد على عوامل العرض،الموارد اللازمة للحرب
أن الحكومات من أجل ذلك وسائل جدیدة لتوجیه النشاط الاقتصادي، استمرت في بعض منها حتى بعد انتهاء الحـرب. كمـا 

ثـم الكسـاد  ،الأزمات المتعاقبة التي تعرض لها النظام الاقتصادي العالمي بدءا من الخروج عن قاعدة الذهب في العشـرینات
وعـدم اسـتقرار، كـل ذلـك دفـع  ،الكبیر الذي شمل العالم الرأسمالي في بدایة الثلاثینات، وما ترتب على ذلك من بطالة واسـعة

والاسـتقرار الـداخلي، وإیجـاد فـرص العمـل لكثیـر مـن  ،قتصـادي لحمایـة المصـالح الوطنیـةالحكومات إلى مزید من التـدخل الا
واسـتمرار تـدفق  ،العاطلین عن العمل والمحافظة على أسعار السلع الزراعیة من الانهیار، وتحقیق استقرار الأسعار الداخلیـة

ى دور حكــومي فعـال فـي میـادین التجـارة الخارجیــة ]. وقـد اسـتمرت الحاجـة إلـ6الإنتـاج والاسـتهلاك والاسـتثمار فـي المجتمــع[
وغیـر ذلـك  ،ومواجهتـه، وتوجیـه الاسـتثمار ،ومراقبـة التضـخم ،وفي توجیه سیاسیة الائتمان ،والعلاقات النقدیة والمالیة الدولیة

مجتمـع یسـوده التفاعـل وحتى الآن. وهكذا تحول المجتمع الرأسمالي نتیجة لذلك مـن  ،في الفترة التالیة للحرب العالمیة الثانیة
الحـربین العـرض والطلـب إلــى مجتمـع تشـتد الحاجـة فیــه إلـى تـدخل الدولــة مـن أجـل تـوفیر الإطــار القـانوني والمؤسسـي الــذي 

-وكذلك العمل على الحد مـن الصـراعات إلـى درجـة تهـدد اسـتقرار النظـام الاقتصـادي ،ترتكز علیه العلاقات داخل المجتمع
شكل تزاید الضغط من أجل أن تلعب الدولة دورا مهما في إعادة توزیع الـدخل وتـوفیر حـد أدنـى الاجتماعي، وترجم ذلك في 

]. وقد نـتج مـن ذلـك انتشـار نمـوذج "دولـة الرفاهیـة" فـي 7من مستوى المعیشة، وتحقیق درجة اكبر من المساواة الاجتماعیة [
 ،والسكن وتأمین المواطنین ضد البطالـة ،والصحة ،یمحیث أصبحت الدولة مسؤولة عن تقدیم خدمات التعل ،العالم الرأسمالي

ولفـرض حـق العـاملین  ،والشـیخوخة. وذلـك فضـلا عـن تـدخل الدولـة تشـریعیا لتحدیـد الحـد الأدنـى للأجـور ،والمرض ،والعجز
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الدولـة وغیر ذلك.ساد هذا الاتجاه لزیـادة التـدخل الحكـومي، وتعـاظم دور  ،وتمدید ساعات العمل ،في إجازات مدفوعة الأجر
فــي النشــاط الاقتصــادي فــي كــل الــدول الرأســمالیة تقریبــا حتــى بدایــة الثمانینــات وتــم مثــل هــذا النمــو لــدور الدولــة ســواء كانــت 

نفـاق الحكـومي بالنسـبة إلـى أو تحت سـیطرة الأحـزاب المحافظـة وتضـاعف حجـم الإ ،الدولة تحت سیطرة الأحزاب الاشتراكیة
وحتـى الآن حیـث 1880رات ونصـف المـرة فـي المتوسـط خـلال القـرن المنصـرم منـذ عـام الناتج القومي الإجمالي من أربع مـ
علـى  1985% فـي المتوسـط فـي عـام 48وارتفعت إلى نحو ، 1880بالمئة في عام  10كانت هذه النسبة تصل إلى نحو 

أو المحلــي  ،مي) الــذي یوضــح حصــة الإنفــاق الحكــومي مــن النــاتج القــو 1كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( ،ســبیل المثــال
  الإجمالي في عدد من البلدان الصناعیة المنتقاة.  

  ): حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي1جدول رقم (

  في بعض البلدان الصناعیة(نسبة مئویة)
  البلد

الســـــن
  ة

ــــــــــــــــــــات   بریطانیا  السوید  الیابان  ألمانیا  فرنسا الولای
  المتحدة

1880  15  10  11  6  10  8  
1981  19  31  19  8  24  10  
1960  35  32  18  31  32  28  
1985  52  47  33  65  48  37  

  "61)، ص، 1-2، جدول (1988: البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم "المصدر
  

قد تعاظم في النظام الرأسمالي مع مرور الزمن للأسباب التـي أشـرنا إلیهـا، فـإن دور الدولـة  ،وإذ كان دور الدولة الاقتصادي
هـو دور أساسـي یبـدأ مـع بـدء مرحلـة  ،وقیـادة النشـاط الاقتصـادي فیـه ،وفـي تسـییر المجتمـع الاشـتراكي ،إقامة الاشتراكیةفي 

  ویظل ما بقي ذلك النظام.    ،التحول الاشتراكي
قتصــادي فإننــا نــرى أنــه كمــا یختلــف دور الدولــة. بــاختلاف التنظــیم الا ،أمــا فیمــا یتعلــق بــدور الدولــة فــي المجتمعــات النامیــة

الاجتماعي للمجتمعات التي توجد الدولة على قمتها، كذلك یتأثر هذا الدور بموقع المجتمع فـي النظـام الـدولي. فالـدور الـذي 
وبـالنظر لأهمیـة  ،یختلـف عـن دور الدولـة فـي المجتمعـات النامیـة ،وتمارسه في المجتمعات الصناعیة المتقدمة ،تلعبه الدولة

فقـد أفردنـا فقـرة خاصـة بـذلك فـي هـذا البحـث. وهكـذا نخلـص إلـى  ،ة فـي مجتمعـات العـالم النـاميهذا الدور الذي تلعب الدولـ
لا یمكن أن یكون موضع اتفـاق نظـري عـام بـین البـاحثین علـى اخـتلاف  ،التأكید على أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي

خیــة محــددة إلــى مجتمــع آخــر فــي ظــروف قــد یختلــف مــن مجتمــع معــین فــي ظــروف تاری ،توجهــاتهم، وبالتــالي فــإن الموقــف
  والنظرة الإیدیولوجیة نفسها. ،حتى بالنسبة لباحثین ینتمون إلى التوجه الاجتماعي نفسه ،تاریخیة مخالفة

  ثانیا: تحول دور الدولة من إنمائي إلى تصحیحي:

لمعیشــة، تشــمل الاســتهلاك المــادي ] بأنهــا "زیــادة قابلــة للاســتمرار فــي مســتویات ا7یعــرف البنــك الــدولي التنمیــة الاقتصــادیة[
والمدنیـة" أي أن الهــدف  ،والحریـات السیاســیة ،"وتشـمل أیضــا "المسـاواة الأكبـر فــي الفـرص،وحمایــة البیئـة ،والصـحة ،والتعلـیم

"لم یطرأ علیه أي تغییر جوهري  ،] وهو هدف8والمدنیة للجمیع. [ ،والسیاسیة ،هو زیادة الحقوق الاقتصادیة ،الأوسع للتنمیة
  منذ أوائل الخمسینات. 
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والممارسـة المتعلقـة  ،لم یطرأ علیه تغییر جوهري منذ خمسة عقود، فقد حدث تحول عمیق فـي الفكـر ،فإذا كان هدف التنمیة
بالعناصــر الأساســیة لاســتراتیجیة التنمیــة منــذ أوائــل الثمانینــات، خاصــة فیمــا یتعلــق بــدور الدولــة بصــفة عامــة، ودور كــل مــن 

  والخاص بصفة خاصة. العام ،القطاعین

  توسع القطاع العام في ظل الدور الإنمائي: -1

ازداد دور الحكومات في النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعیة منذ أواخر الحرب العالمیة الثانیة، وانعكس ذلك في زیـادة 
أسـلفنا فـي الفقـرة السـابقة وكـذلك حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي زیادة هائلة في بعض تلـك البلـدان كمـا 

، وكـان الإنفـاق 1940فـي المائـة قبـل عـام  5كان الأمر في البلدان النامیة، فقد كـان الإنفـاق الاسـتهلاكي الحكـومي حـوالي 
الاســتثماري العــام محــدودا، یتركــز معظمــه فــي البنیــة الأساســیة. وفــي أعقــاب الحــرب العالمیــة الثانیــة، تغیــر الوضــع بشــكل 

، 1972فــي المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي بحلــول عــام  19ث ارتفــع إنفــاق الحكومــة المركزیــة إلــى حــوالي جــذري، حیــ
  )2كما یتضح من بیانات الجدول رقم ( 1985في المائة بحلول عام  26وإلى 

  ): جملة مصروفات الحكومة المركزیة وإیرادها الجاري2جدول رقم (

  مالي(نسبة مئویة)وعجزها كحصة من الناتج القومي الإج

  

  مجموعة البلدان

  العجز  إیراد جاري  جملة المصروفات
1972    1985  1972   1985  1972   1985  

  البلدان النامیة

  منخفضة الدخل
  متوسطة الدخل
  البلدان الصناعیة

18.7       26.4  
-           20.8  

21.7       27.5  
22.2       28.6  

16.2    22.7  
-       15.4   

19.1    24.0  
21.6    24.1  

-3.5    -6.3  
-        -5.1  
-3.3    -5.8  
-1.8    -5.1  

   البلدان العربیة*
  المجموعة الأولى
  المجموعة الثانیة

46.7       48.3  
49.4       50.3   
40.5       42.7  

41.5    36.8  
62.2    38.5  
52.3    32.9   

-5.2   -11.5  
12.8   -11.8  

-11.83 -9.8  
.والتقریــر الاقتصــادي العربــي الموحــد 63)، ص، 2-2، جــدول (1988: البنــك الــدولي، تقریــر التنمیــة فــي العــالم "المصــدر

  الإحصاءات الخاصة بقسم المالیة العامة" 1980-1987
  
یـة اقـل منهـا وتبین تلك البیانات، أن متوسط حصة المصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلـي الإجمـالي فـي البلـدان النام 

والرفاهیـة أعلـى  ،ویمكن تعلیل معظم هذا الفرق بأن مستوى التحویلات لأغراض الضـمان الاجتمـاعي ،في البلدان الصناعیة
یقــوم بــدور أكبــر فــي مجــال  ،فــي البلــدان الصــناعیة منــه فــي البلــدان النامیــة إضــافة إلــى أن القطــاع العــام فــي البلــدان النامیــة

حصــة المؤسســات العامــة (المملوكــة للدولــة) مــن جملــة المصــروفات العامــة ومــن  علــىالوضــع  الاســتثمار. وقــد انعكــس هــذا
ولقد جاء توسع القطاع العـام فـي النشـاط الاقتصـادي فـي العدیـد مـن البلـدان النامیـة، ومنهـا البلـدان  ،الناتج المحلي الإجمالي

یمتـد  ،دنـى مـن الوظـائف الأساسـیة إلـى دور إنمـائيالعربیة، نتیجة لتحول دور الدولة من دور تنظیمي محصور في الحد الأ
والثقافیة، وإلى استخدام المیزانیة العامة كأداة تدخل. وكان السند النظـري لـذلك  ،والاجتماعیة ،إلى جمیع النواحي الاقتصادیة

اســما للتنمیــة، یشــكل عنصــرا ح ،أن القطــاع العــام ،] حیــث رأى اقتصــادیو التنمیــة9یرتكــز علــى الفكــر الاقتصــادي [ ،التحــول
  لترعى التنمیة تحقیقا للمصلحة العامة.       ،لذلك فقد نادوا بتدخل الحكومات
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بینمــا كــان التخطــیط فــي  .والاجتماعیــة ،وفــي ظــل الــدور الإنمــائي للدولــة، بــرز التخطــیط كوســیلة لتحقیــق التنمیــة الاقتصــادیة
والمحافظــة علــى اســتقراره، فقــد أصــبح  ،قدیــة لتنشــیط الاقتصــادوالن ،یســتند إلــى السیاســات المالیــة ،البلــدان الصــناعیة تأشــیریا

أو وزارات التخطــیط، بصــیاغة  ،التخطــیط الشــامل فــي البلــدان النامیــة هــو القاعــدة، حیــث قامــت مجــالس التخطــیط المركــزي
رئیســیة یرتكــز علــى أربــع قضــایا  ،خطــط متوســطة الأجــل للقطــاعین العــام والخــاص. وفــي هــذه الأثنــاء كــان النمــوذج الســائد

للتنمیــة، تــتم مواجهتهــا بسیاســات محــددة، وقــد تضــمنت تلــك السیاســات عــدم الاعتمــاد علــى الأســواق، وقیــام الدولــة بالتــدخل 
لتوجیه عملیة التنمیة. وتجـدر الإشـارة إلـى أن مؤسسـات التنمیـة الرئیسـیة (الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا، مثـل البنـك الـدولي وعـدد 

أیــدت بشــكل عــام هــذا النمــوذج الإنمــائي. وقــد حققــت البلــدان النامیــة، فــي ظــل الــدور الإنمــائي  مــن وكــالات المعونــة الثنائیــة)
كمـا هـو مبـین  لـیم، والعمـر المتوقـع عنـد الـولادةللدولة، إنجازات كبیرة قیاسا بعدد من المؤشـرات منهـا: الصـحة والتغذیـة، والتع

  ).3في الجدول رقم (
  ): بعض مؤشرات التنمیة3جدول رقم (

ســــــط دخــــــل متو   
ــــي  ــــرد الحقیق الف

  دولار أمریكي

العمــــــــــــــــــــــــر 
المتوقـــع عنـــد 

  الولادة

معــــــــــــــــــــدل 
ــــــــــــــــراءة  الق
والكتابـــــــــــــة 

(%)  

نســبة الســكان الــذین 
یحصــلون علــى میــاه 

  9مأمونة (%

الإمــــــــدادات الســــــــعریة 
ــــــــــة (%) مــــــــــن  الیومی

  المطلوب

  197
6  

198
7  

19
60  

19
87  

19
70  

19
85  

1985  1985-
1987  

1964-
1966  

1984-
1986  

) الشــــــــــــــرق 1
الأوســــــــــــــــــــــــــط 
وشـــــــــــــــــــــــــــــمال 

  أفریقیا

940  179
0  

47  62  34  54  -  69  92  120  

) جمیــــــــــــــــــع 2
ــــــــــــــــــــــــــــــدان  البل

  النامیة

450  650  46  62  43  60  35  55  90  107  

) الــــــــــــــــــدول 3
  الصناعیة

485
0  

10.7
60  

69  74  -  -  ..  ..  124  132  

1.80  ) العالم4
0  

3.10
0  

53  65  -  -  ..  ..  100  113  

  ."135) ص 4، وجدول رقم (172، ص 23م جدول رق Human Development Report, 1990" المصدر: 
  
  تحول دور الدولة من إنمائي إلى تصحیحي: -2

قـد تحققـت فـي ظـل الـدور الإنمـائي للدولـة فـي مسـار عملیـة التنمیـة، والتطـویر. إلا أن  ،الرغم من إنجازات لا بـأس بهـاعلى 
والنامیـة إلـى إعـادة النظـر فـي  ،لـدان، المتقدمـةكانت دون المستوى المطلوب، الأمر الذي دفع العدیـد مـن الب ،هذه الإنجازات

وزاد الاهتمـام بهـا فـي أعقـاب تـدهور الأوضـاع  ،دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة. وقد أخذت قضیة الخصخصة دفعة قویـة
ر السـلع الاقتصادیة الدولیة في الثمانینات، حیث عانت الدول النامیة من أزمة المدیونیة الخارجیة، وانخفاض شدید في أسـعا

 ،التصـدیریة الرئیســیة، وبالتــالي تــدهور معــدلات التبــادل التجــاري، وارتفـاع أســعار الفائــدة، وخلــل مــوازین المــدفوعات الخارجیــة
  ):4وتباطؤ معدلات النمو، وازدیاد الفقر، كما هو مبین في الجدول رقم (
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  ) (تطور بعض المؤشرات الاقتصادیة)4جدول رقم (

متوســـط نمـــو النــــاتج   
  ي الإجماليالمحل

نمــــــــــــــو الاســــــــــــــتثمار 
  المحلي الإجمالي

میــزان المــوارد نســبة 
إلـــى النـــاتج المحلـــي 

  الإجمالي

ـــــــــــــدین العـــــــــــــام  ال
الخـــارجي ملیـــون 

  دولار

ـــــــــــدین  خدمـــــــــــة ال
نســـــــــــــــــبة إلـــــــــــــــــى 
صــــادرات الســــلع 

  والخدمات
  65-

1980  
80-

1986  
65-

1980  
80-

198
6  

1965  1986  197
0  

198
6  

197
0  

1986  

اقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــادات 
  متوسطة اادخل

6.6  2.3  8.9  -2.3  

 صفر

1  340
68  

654
432  

9.8  20.8  

                    منها:

146  712  7-  2.2-  11.1  3.3  5.4  المغرب
10  

8.7  40.4  

  2.8-  11.5  4.7  6.7  مصر
4 

-11  171
3  

227
88  

38  21.3  

  1.8-  4.6  3.7  6.6  تونس
13 

-7  541  500
1  

19.
7  

28.5  

307  119  33-  5.8-  -  5.1  -  الأردن
9  

3.6  28.7  

306  232  11- صفر  3.1  14.3  1.5  8.7  سوریة
0  

11.
3  

15.6  

  صفر  15.9  4.4  7.5  الجزائر
3 

-1  937  147
77  

3.9  54.8  

  ..  ..  5.7  12.5  عمان
5 

250  صفر  4-
1  

  11.3  صفر

  ..  27.5  3.4-  10.9  السعودیة
4 

-9  -  -  -  -  

  -  -    -  -  ..  ..  0.9-  3.1  الكویت

  -  -  -  -  -  -  -  3.8  -  الإمارات

  -  -  -  -  -  ..  7.3  -  4.2  لیبیا
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الاقتصا
دات 

مــــــــــــــنخف
ضـــــــــــــــــة 

  الدخل

4.8  7.5  7.4  13.2  

7 
-4  ..  122

05  
-  14.1  

الاقتصا
دات 

  النامیة

6.1  3.8  8.5  2.4  

1 
494  صفر

58  
775
637  

10.
1  

20.0  

افریقیـــــــــــا جنـــــــــــوب 
  الصحراء

533  2-  9.3-  8.8  صفر  5.6
6  

822
60  

5.3  19.3  

اقتصادات السـوق 
  الصناعیة

3.6  2.5  3  2.8  

رصف  

          صفر

  ،"1988"المصادر: البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم 
  

وقد اتخـذت إعـادة النظـر فـي دور الدولـة فـي الحیـاة الاقتصـادیة أهمیـة خاصـة، فـي سـیاق عملیـة البحـث عـن مصـادر النمـو 
یــة إلــى اللجــوء للمؤسســات الاقتصــادي، والسیاســات المعــززة لــه فــي المــدى الطویــل، وخاصــة فــي ظــل اضــطرار الــدول النام

وتصــحیح اقتصــادیین. وفــي إطــار معالجــة تــردي الأوضــاع  ،وتنفیــذ بــرامج اســتقرار ،المالیــة الدولیــة، لمســاعدتها علــى إعــداد
 ،وفـي نهایـة الثمانینـات ،یتراجع أمام تقدم عملیة التصحیح ،الاقتصادیة من خلال تنفیذ تلك البرامج، بدأ دور الدولة الإنمائي

تسعینات أخذ الدور التصحیحي للدولة دفعة قویة في أعقاب انهیار التجربة الاشتراكیة في شرق أوربا، والتخلـي عـن وبدایة ال
والتخطیط فیـه. ولا یعنـي انتقـال دور الدولـة مـن إنمـائي إلـى تصـحیحي التخلـي عـن مواجهـة تحـدیات التنمیـة،  ،مركزیة القرار

ــة فــي تحقیــق التن میــة. وإذا نظرنــا إلــى مضــمون دور الدولــة التصــحیحي لمواجهــة تحــدیات بــل یؤكــد علــى دور مختلــف للدول
والمعوقــات أمــام  ،التنمیــة، نجــد أنــه یشــتمل علــى ثلاثــة عناصــر. الأول هــو التحریــر الاقتصــادي الــذي یقــوم علــى إزالــة القیــود

ام، عــن طریــق تحســین التجــارة الخارجیــة، ودعــم المنافســة فــي ظــل تشــجیع القطــاع الخــاص. والثــاني هــو إصــلاح القطــاع العــ
إدارة الإنفــاق العــام، وإصــلاح الخدمــة المدنیــة، وتحســین أداء المؤسســات العامــة. والثالــث سیاســة اقتصــادیة كلیــة تقــوم علــى 

  تحقیق استقرار اقتصادي. 

  تعتمد على السوق، ودور الدولة في ذلك. ،التصحیح وإعادة الهیكلة في إطار استراتیجیة للتنمیة -3

التصحیحي للدولـة، یـأتي إصـلاح القطـاع العـام، ومـن ضـمنه تحسـین أداء المؤسسـات العامـة، الـذي یتطلـب  في سیاق الدور
  تحدید مجالات عمل الحكومة، وتترك المجالات الأخرى للقطاع الخاص في ظل آلیة السوق، وفقا للمعاییر التالیة.

  ن جعلها تعمل بصورة جیدة.أو التي یمك ،تقلیص عمل الحكومة في المیادین التي تعمل فیها السوق

  لا یمكن الاعتماد فیها على الأسواق وحدها مثل: ،زیادة دور الحكومة في المجالات التي
  والتخفیف من وطأة الفقر. ،وتنظیم الأسرة ،والتغذیة ،والصحة ،الاستثمار في التعلیم -أ

  والتنظیمیة. ،والإداریة ،والمادیة ،الاستثمار في نوعیة أفضل من البیئة الأساسیة الاجتماعیة -ب
  تعبئة الموارد لتمویل الإنفاق الحكومي. -جـ
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  تهیئة أساس مستقر على صعید الاقتصاد الكلي. -ء
والكفـاءة التقنیـة) هـو الحـافز الأول وراء  ،وإذا كان تحقیـق الكفـاءة بكـل أبعادهـا (كفـاءة فـي تخصـیص المـوارد، وكفـاءة الحجـم

أو أهـــداف  ،مـــا هـــي إلا أدوات ،وغیـــره مـــن الحـــوافز الأخـــرى ،ا نـــرى أن هـــذا الحـــافزفإننـــ ،التخصـــیص فـــي البلـــدان المتقدمـــة
وبلـــداننا العربیـــة منهـــا. وبالتـــالي فعنـــد رســـم ملامـــح  ،بالنســـبة للبلـــدان النامیـــة ةوســـیطة، للوصـــول إلـــى هـــدف التنمیـــة الشـــامل

  رابطة التالیة:یجب أن ترتكز على العناصر المت ،تعتمد على السوق ،استراتیجیة للتنمیة الشاملة
وحقـوق الملكیـة الخاصـة، والاسـتثمار فـي البنیـة الأساسـیة فـي الاقتصـاد المحلـي  ،رعایة المنافسـة -الاستثمار بالبشر  ب -أ

نفس الوقت فـإن هـذه العناصـر تثیـر في و  ،السیاسات الاقتصادیة الكلیة -تهیئة الظروف للتكامل مع الاقتصاد الدولي د -حـ
والقطـاع الخـاص دورا یؤدیـه فـي هـذه الاسـتراتیجیة المعتمـدة  ،كومة والأسواق. حیث أن لكل من الدولـةقضیة العلاقة بین الح

  كما هو مبین في المخطط التالي: ،ومدفوع ببعض الحوافز ،وإن كان دور كل منهما محدد ببعض القیود ،على السوق
  ): عناصر استراتیجیة التنمیة المعتمدة على السوق:1مخطط رقم (

  دور الحكومة  دور الأسواق  سمات العناصر الاقتصادیة  الاستراتیجیة عناصر

ــــدیم   عائد مرتفع  الاستثمار في البشر ــــي تق لا یعتمــــد علیهــــا ف
القـــــدر الكـــــافي مـــــن التعلـــــیم 
والرعایــة الصــحیة، والتغذیــة 
وخــــــــــدمات تنظــــــــــیم الســـــــــــرة 

  خصوصا الفقراء

زیادة الاستثمار البشري كمـا  -
  وكیفا.

التعلــــیم زیـــادة الإنفــــاق علـــى  -
  الابتدائي.

التأكـــد مـــن وصـــول البـــرامج  -
  إلى المنتفعین المقصودین.

  اقتصاد جزئي تنافسي -  الاقتصاد المحلي
  اقتصاد كلي مستقر -

إطـار مــن القواعـد التنظیمیــة  -  مناقسة محلیة وخارجیة
  یكفل المنافسة.

ـــــــــــــــة  - ـــــــــــــــي البنی اســـــــــــــــتثمار ف
  الأساسیة.

  التقنیة العالیة -  الاقتصاد الدولي
  منتجات جدیدة  -
  تكتلات إقلیمیة -

ـــــتخلص مـــــن الحـــــواجز  - ال
  غیر الجمركیة.

  خفض الرسوم الجمركیة  -
  المنافسة الخارجیة -

  توفیر تدریب وتعلیم ملائم. -
  مراقبة جودة الصادات. -
فتح أسواق الدول الصـناعیة  -

ــــــــــدان  أمــــــــــام صــــــــــادرات البل
  النامیة.

السیاســات الاقتصــادیة 
  الكلیة

ـــــــــــــــ - ى الصـــــــــــــــعید اســـــــــــــــتقرار عل
  الاقتصادي الكلي.

ــــــــــــــــى الصــــــــــــــــعید  - الكفــــــــــــــــاءة عل
  الاقتصادي الجزئي.

  سیاسة مالیة تتسم بالحذر. -  التسعیر حسب التكلفة
  إصلاح ضریبي -
تحدیـــــــــد أولویـــــــــات الإنفـــــــــاق  -

  الحكومي
  التخصیص -

  
  وخصوصیة هذا الدور. ،الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالث -ثالثا

  ونمط التنمیة: ،ولة في العالم الثالثسمات وخصوصیة الد -1
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یبــرز أهـم العناصــر فـي مختلــف تعریفـات الدولــة  ،الــرغم مـن الاخــتلاف حـول تعریــف الدولـة. إلا أننــا نأخـذ هنــا بتعریـفعلـى 
تمارس سـلطتها مـن خـلال مجموعـة مـن المـوظفین وفقـا لمبـدأ السـیادة علـى إقلـیم  ،فالدولة هي مجموعة من الأجهزة المركزیة

 ،تحتكر في داخله الاستخدام الشرعي لوسائل القسر الذي یمكنها من أن تكون سلطة في ما یتصـل بصـناعة القـوانین ،معین
  وتطبیقها. والدولة بهذا المعنى هي:

ویتفاعل معها فالدولة  ،ولبیئته التي یعمل فیها ،والمسیرة لحركته. ولكنها هي نفسها نتاج له ،القوة الضابطة لهذا المجتمع -أ
  وقدرات ما هي إلا نتاج تاریخي للبناء الاجتماعي. ،وتوقعات ،وأهداف ،وكسلوك ،جموعة من الأجهزةكم

ووظائفها من خلال المحددات التاریخیة. فتفسیر خصائص الدولة مثـل التضـخم والاسـتقلال  ،تكتسب الدولة خصائصها -ب
یأتي في ضوء المحددات البنائیة التاریخیـة  ،یولوجیةوالإید ،وكذلك تفسیر وظائف الدولة الاقتصادیة ،والمركزیة ،النسبي

  للدولة في العالم الثالث.

والسیاســیة للدولــة فــي العــالم الثالــث. إلا أن الأفعــال تتبــاین وفقــا للظــروف  ،الــرغم مــن تشــابه الأفعــال الاقتصــادیةعلــى  -جـــ
وقــد تتجــه فــي  ،وتقــیم ركیــزة اقتصــادیة ،قــد تتــدخل فــي شــؤون الاقتصــاد ،التاریخیــة الخاصــة. فالدولــة فــي العــالم الثالــث

تتشــابك  ،وتقویتــه بمعنــى أن لكــل منعطــف تــاریخي قــوى اجتماعیــة سیاســیة ،ظــروف أخــرى إلــى تشــجیع القطــاع الخــاص
  ومصالحها بشكل یختلف نسبیا عن الفترة التي سبقتها. ،علاقاتها

تتعــدد وتتنــاقض  ،والسیاســیة ،ت الأفعــال الاقتصــادیةوالسیاســیة نمــط التنمیــة الســائد، فــإذا كانــ ،تحــدد الأفعــال الاقتصــادیة -د
ویظهر هذا التناقض فـي تغیـر  ،ویتناقض بدوره ،یتغیر ،فإن نمط التنمیة ،وخصائصها ،وفقا للمحددات التاریخیة للدولة

  أخرى. إلىومن فترة تاریخیة  ،وشعاراتها من مجتمع لآخر ،ومسلكها ،أهداف التنمیة

 ،أن العالم یشـكل نسـقا رأسـمالیا متكـاملا ،یقینة في البحث الاجتماعي الاقتصادي المعاصر ومن الحقائق التي أصبحت -هـ
هـو الإنتـاج الرأسـمالي الـذي یقـوم علـى تقسـیم  ،ولكنـه یحكـم بـنمط إنتـاج واحـد ،والسیاسیة ،یشهد تنوعا في أبنیته الثقافیة

ام وبـین أطرفـه. وتشـكل مجتمعـات العـالم الثالـث تخترقه أشكال من التبـادل غیـر المتكـافئ بـین مركـز النظـ ،دولي للعمل
  أو أطرافه.  ،محیطات العالم الرأسمالي

  تتمثل بالأمور التالیة: ،نجد أن أهم مظاهر خصوصیة الدولة في العالم الثالث ،وانطلاقا من المقدمات السابقة

خل، هــي خلـــیط مـــن أنمــاط متعـــددة غیـــر إن أنمــاط الإنتـــاج التــي تعمـــل فـــي إطارهــا الدولـــة فــي العـــالم الثالـــث فــي الـــدا -أولا
بینما نمط الإنتاج الـذي تعمـل فـي  ،وبعضها أقرب إلى أشكال قبل الرأسمالیة ،متجانسة بعضها أقرب إلى الرأسمالیة

والتـــراكم مـــن خـــلال علاقـــات اقتصـــادیة غیـــر  ،فهـــو نظـــام لامتصـــاص الفـــائض ،نطاقـــه الدولـــة مـــن منظـــور عـــالمي
  متكافئة.

أنها ترتبط بنمط الإنتاج ارتباطا مزدوجا. فهي ترتبط بعلاقات وثیقـة  ،وصیة الدولة في العالم الثالثوأحد مظاهر خص -ثانیا
وتتحول دولة العالم الثالث  ،وترتبط بنفس الوقت ببنیة اقتصادیة متخلفة في الداخل ،مع الرأسمالیة العالمیة المتقدمة

خــرى متطــورة فــي الخــارج. وتظهــر هــذه الوســاطة فــي إلــى جهــاز وســیط بــین بنیتــین إحــداهما متخلفــة فــي الــداخل وأ
ونقلهـا أو التـي تسـهل  ،والسیاسیة التي تسهل عملیة إنتـاج المـواد الخـام ،مظاهر كثیرة أهمها. خلق الأطر التشریعیة

وتنظیم عملیة التبـادل فـي الـداخل والخـارج إلـى آخـر هـذه  ،أو سلعي ،دخول راس المال الأجنبي في شكل استثماري
  والاستهلاك المحلیین. ،وبین الإنتاج ،التي تخلق التزاوج الشرعي بین راس المال العالمي المظاهر
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والخـارجي، فإنهـا تجـد  ،الـوجهین الـداخلي يتـرتبط ارتباطـا بنائیـا بالنظـام العـالمي ذ ،إذا كانت الدولة في العـالم الثالـث -ثالثا
خــارج، مــن ناحیــة ومــع الشــرائح الداخلیــة مــن ناحیــة نفســها فــي مواجهــة مــع الطبقــة المســیطرة علــى راس المــال فــي ال

  أخرى، وتجد نفسها في مواجهة مع الشرائح المتنافسة على الثروة.

وأنهـا ضـعیفة فـي مقابـل دول  ،وبأنها غیـر مسـتقرة ،توصف الدولة في العالم الثالث بأوصاف مختلفة. منها أنها تابعة -رابعا
  وبأنها تسلطیة أیضا.  ،المركز

    وأنماطه المختلفة: ،لاقتصادي للدولة في العالم الثالثالدور ا -2

والسیاســیة هــي التــي تجســد الــدور الاقتصــادي للدولــة، وهــي التــي تفــرز بــدورها أنمــاط  ،علــى اعتبــار أن الأفعــال الاقتصــادیة
ومــا هــي أنمــاط  ،لــةهــو لمــاذا الاهتمــام بالــدور الاقتصــادي للدو  ،فالســؤال المطــروح هنــا ،التنمیــة فــي مجتمعــات العــالم الثالــث

  أفعالها الاقتصادیة؟

ــة فــي العــالم الثالــث مــن أنهــا كانــت ولا تــزال فــاعلا فــي عملیــة التحــول الاقتصــادي  ،ینبــع الاهتمــام بالــدور الاقتصــادي للدول
وظائفهـا الأخـرى. بـل أن معظـم الوظـائف غیـر الاقتصـادیة  ،والاجتماعي. ومن ثم فقد برزت وظیفتها الاقتصادیة على سائر

وامـتلاك  ،لتعلیم والصحة، قد اتجهت لخدمـة الوظیفـة الاقتصـادیة. ولـم تقتصـر أفعـال الدولـة الاقتصـادیة علـى تنظـیم وإدارةكا
فیمــا یعــرف الآن بعملیــة  ،الاقتصــاد بــل أنهــا اتجهــت فــي الســنوات الأخیــرة إلــى التنــازل جزئیــا عــن تملــك الوحــدات الإنتاجیــة

نشیر إلى أهم الأنماط التي توضح طبیعـة الأفعـال الاقتصـادیة للـدول فـي العـالم  التحول إلى القطاع الخاص. ویمكن هنا أن
  الثالث وهي:

وأعمــق  ،أو إعــادة توجیهــه. بــل كــان أشــمل ،لــم یقتصــر مــن جانــب الدولــة علــى إدارة الاقتصــاد ،إن التــدخل الاقتصــادي -أ
خلقت الدولة قطاعـا اقتصـادیا أصـبحت  وصاحبة التمویل. لقد ،بحیث أصبحت الدولة نفسها صاحبة المشروع، والمنظم

هي الفاعل الأساسـي فیـه، وخلقـت الجهـاز البیروقراطـي الـذي یـدیره. ولقـد تمـت عملیـة تـدخل الدولـة لخلـق القطـاع العـام 
وكســر الاحتكــار، وغیرهــا مــن  ،تحـت شــعارات سیاســیة اقتصــادیة مثــل: التحویــل الاشــتراكي/والتنمیة والعدالــة الاجتماعیــة

  ي أضفت الشرعیة على عملیة التدخل الاقتصادي من جانب الدولة.الشعارات الت

بـل كثیـرا مـا یقـال  ،تشجیع القطاع الخاص: لم یؤد تدخل الدولة في شؤون الاقتصاد إلـى القضـاء علـى القطـاع الخـاص -ب
ع الخــاص والتنظیمـي كـان محاولـة للتغلـب علــى أوجـه القصـور فـي القطـا ،أن دخـول الدولـة فـي دوائـر النشـاط الإنتــاجي

وتـأمیم بعـض الأنشـطة.  ،الرغم من السیاسة التي انتهجتها بعض الدول بانتهاج سیاسـة القطـاع العـامعلى وإصلاحها. و 
وكمــا أن دولا أخــرى اتبعــت سیاســة مغــایرة فحواهــا تشــجیع  ،لــم یختــف تمامــا ،الــرغم مــن ذلــك فــإن القطــاع الخــاصعلــى 

قــد  ،أن الــدول التــي انتهجــت حركــة التــأمیم فــي مــا بعــد الاســتقلال :ومحاولــة تنمیتــه. وخلاصــة القــول ،القطــاع الخــاص
حدت من أنشطة الرأسمالیة الوطنیة، ولكنها لم تحد على الإطلاق من الإنتاج السلعي الصغیر. أما الدول التي لم تأخذ 

بـل كـان  ،الدولـةوفي هذه الحالـة لقـي القطـاع الخـاص تشـجیعا مـن  ،فقد بقي فیها قطاعان في آن واحد ،بسیاسة التأمیم
وأن تمــد المجتمــع بخــدمات البنیــة الأساســیة التــي تســاعد علــى الأداء الفعــال للقطــاع  ،علیهــا أن تــوفر لــه رؤوس الأمــوال

  الخاص.

وتوجیـه الاقتصـاد مـن جانـب الدولـة، یشـهد العـالم  ،التحول إلى القطاع الخاص: بعد فترة طویلة من التدخل الاقتصـادي -جـ
التـــي تعـــرف بـــالتحول إلـــى القطـــاع الخـــاص. والتـــي یقصـــد بهـــا تحویـــل  ،لثمانینـــات هـــذه الظـــاهرةالمعاصـــر منـــذ بدایـــة ا

ــا ،المشــروعات أو لیشــارك الدولــة فیهــا. وقــد شــملت حركــة  ،التــي تملكهــا الدولــة إلــى القطــاع الخــاص، یتــولى أمرهــا كلی
والنـامي. وكانـت بریطانیـا مـن أكثـر  ،والاشـتراكي ،التحولات إلى القطاع الخاص مشـروعات متعـددة فـي العـالم الرأسـمالي

بلدان العالم الرأسمالي قیادة ودعوة إلى هذه الحركة. ومن بلـدان العـالم الاشـتراكي التـي طبقـت سیاسـات محـدودة للتحـول 
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بـل كثیـرا مـا تضـع هـي شـروط  ،إلى القطاع الخاص، الصین وبلدان شرق أوربا. وتتم عملیة التحویل تحـت رقابـة الدولـة
ورقابــة علــى حركــة الاقتصــاد. وإذا كانــت عملیــة التــدخل  ،وتضــمن إشــرافا ،ك لكــي تقضــي علــى الاحتكــارالتحــول، وذلــ

واقتصادیة ذات صبغة خاصة. فإن ذلك  ،تمت في ضوء شعارات سیاسیة ،الاقتصادي من جانب الدولة، عملیة سیاسیة
ة منهـا تحسـین الأداء، وزیـادة كفـاءة یصدق أیضا علـى التحـول إلـى القطـاع الخـاص. فهـذه الـدعوة تـرتبط بشـعارات عدیـد

وخلــق اســتقرار  ،الإنتــاج، والــتحكم فــي الطلــب، وتقلــیص التضــخم، ومســاعدة القطــاع العــام فــي أن یتغلــب علــى عثراتــه
  الخ.…. نقدي

وبعــد أن استعرضــنا أهــم الأنمــاط الاقتصــادیة فــي دولــة العــالم الثالــث. یجــب إعطــاء تفســیر لهــذه الأنمــاط والأفعــال والجــواب 
  كمن في النقاط التالیة:ی

حقیقـــة العلاقـــة بـــین التطـــورات الاقتصـــادیة، فـــي دول المركـــز الرأســـمالي، والتطـــورات الاقتصـــادیة فـــي دول العـــالم الثالـــث  -أ)
 لـــة للتطـــورات الرأســـمالیة العالمیـــةیبـــدو وكأنـــه دا ،ونعنـــي بهـــذه الحقیقـــة. أن الســـلوك الاقتصـــادي للدولـــة فـــي العـــالم الثالـــث

یجــد أنهـا ازدهـرت فــي ضـوء مبـدأ الحریــة الاقتصـادیة. ولكنهـا تحــت وطـأة الأزمـات والحــروب  ،یخ الرأسـمالیةفالمتأمـل لتـار 
بــدأت تقیـــد مــن هـــذه الحریــة. حیـــث تــدخلت الدولـــة فــي تنظـــیم عملیــات التبـــادل مــع الإبقـــاء علــى الإنتـــاج فــي یـــد القطـــاع 

مـت بعـض الشـركات الخاصـة. وعرفـت الرأسـمالیة نظـام حیث أم ،وازداد تدخل الدولة بعد الحرب العالمیة الثانیة ،الخاص
الاقتصــاد المخــتلط. فلــم یعــد ینظــر إلــى الدولــة علــى أنهــا مســتقلة ومنحــازة، وإنمــا هــي شــریك فــي علاقــة تفــرز قراراتهــا مــن 

واســـتمرارها إلا أنهـــا لـــم تقـــض علـــى مشـــكلات  ،ومـــع قـــوة هـــذه السیاســـة ،خــلال عملیـــات مســـاومة مـــع جماعـــات المصـــالح
والتحول التدریجي  ،لیة، وبالتالي كان أحد إفرازات الأزمة الرأسمالیة المعاصرة، التخلي التدریجي عن فكرة التعاونیةالرأسما

 ،یعمـــل وكأنـــه مـــرآة، تعكـــس أزمـــات ،العـــالم الثالـــث. یكتشـــف أن الاقتصـــاد هنـــافـــي للقطـــاع الخـــاص. والمتأمـــل للموقـــف 
  وسیاسات الاقتصاد الرأسمالي.  ،ومشكلات

هـذا الاقتصـاد تـدخلا كبیـرا مـن جانـب الدولـة بعـد الاسـتقلال. وهـو یشـهد الآن نفـس الـدعوة إلـى التحویـل للقطـاع فقد شـهد 
وكأنها المنقذ من كل المشكلات. هذا وإن كان للدولة في العالم الثالث دوافعها الداخلیة لكنها  ،الخاص بحیث تبدو الدعوة

  یعكس ظروف التطور الرأسمالي. ،وابتعادها عنه ،خلها في الاقتصادتعمل في ضوء ظروف رأسمالیة عالمیة وبالتالي تد

وحـوار مـن جدیـد حـول دور  ،والعالمیة المتشابكة. أدت إلى انبعاث جـدل ،مجموعة من التطورات ذات الصبغة المحلیة -ب)
الطبقیـــة والأوضـــاع  ،الدولـــة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي. وأهـــم هـــذه التطـــورات مـــا حـــدث مـــن تغیـــرات فـــي أوضـــاع الســـلطة

التــي أدت إلــى نشــوء فئــات اجتماعیــة جدیــدة مــن داخــل الأنظمــة ذاتهــا  ،والاقتصــادیة فــي الأنظمــة ذات التوجــه الاشــتراكي
زیــادة حجــم ونشــاط إلــى أدت  ،لمــا راكمتــه مــن أمــوال. هــذه التطــورات ،تتطلــع إلــى تــوفیر ضــمانة لحریــة النشــاط الرأســمالي

وبیعــت  ،التوجــه الاشــتراكي حوصــر القطــاع العــام، وصــفیت بعــض شــركاته القطــاع الخــاص. وفــي الأنظمــة التــي لــم تتــبنّ 
 ،واتسعت الدعوة إلى تخلي الدولة عن دورها الرقابي، وترك الحریة بالكامل للعرض ،أو الأجنبي ،للقطاع الخاص المحلي

ولیـة التـي تسـاندها، باعتبـار والطلب. وقد وجد هذا الاتجاه تأییدا قویا مـن الشـركات دولیـة النشـاط، والمؤسسـات المالیـة الد
التــي عملــت علــى مزیــد مــن الضــغط مــن أجــل  ،أن الســعي لعالمیــة الســوق هــو أحــد أهــداف الشــركات متعــددة الجنســیات

وأوضــاع الســوق العــالمي. وقــد أتاحــت المدیونیــة الكبیــرة  ،تكییــف الأوضــاع الاقتصــادیة فــي أقطــار العــالم الثالــث لتطــورات
ث، ورغبتها في الحصول على مزید مـن القـروض، الفرصـة لمزیـد مـن الضـغوط علیهـا بواسـطة للكثیر من دول العالم الثال

  المؤسسات المالیة لتحریر اقتصادها لا من النفوذ الأجنبي بل من تدخل الحكومات.

  

  الاعتبارات العامة لتدخل الدولة في الاقتصاد والحجج المناهضة لهذا التدخل:   -رابعا
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التـي أدت إلـى إعـادة نظـر شـاملة  ،ثم تفاقم أزمة المجتمعات الاشـتراكیة ،حتى الآن فترة بدء بروزو  ،منذ منتصف السبعینات
واتسـعت الـدعوة إلـى تخلـي الدولـة عـن دورهـا  ،في أسالیب إدارة المجتمع، وإدارة الاقتصـاد الـوطني. منـذ ذلـك الوقـت انتشـرت

  هذا النقاش والجدل حول تیارین اثنین:وتمحور  ،الرقابي، وترك الحریة بالكامل لعوامل العرض والطلب

وضــغط كبیــرین مــن  ،: یســعى لتحجــیم القطــاع العــام، وتحدیــد دور الدولــة فــي العــالم الثالــث. ویحظــى هــذا الاتجــاه بــدعمالأول
الشــركات الدولیــة النشــاط، والمؤسســات المالیــة، وعلــى رأســها البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمیــر، وصــندوق النقــد الــدولي، التــي 

مـارس كــل أشـكال الضــغوط، مــن أجـل تكییــف الأوضــاع الاقتصـادیة فــي أقطـار العــالم الثالــث لتطـورات الســوق العــالمي. أي ت
  ترك حریة أوسع لحركة العرض والطلب تحت شعار /تحریر الاقتصاد/.

ة، وتقـویم وتصـویب : یدعو إلى تعزیز دور الدولة، وإلـى إصـلاح اقتصـادي فـي إطـار الملكیـة العامـة للمنشـآت الإنتاجیـالثاني
وفـي إطـار دیمقراطـي/ فمـا هـي الاعتبـارات التـي یقـدمها أنصـار كـل مـن  ،تدخل الدولة تحت شعار /استراتیجیة تنمویة شـاملة

  التیارین.

  الاعتبارات العامة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: -1

عتبــارات. أولهمــا اعتبــارات إیدیولوجیــة. تتعلــق خضــع دور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي فــي العــالم الثالــث، لنــوعین مــن الا
تتعلق بالسیاسة الاقتصادیة العلمیة،وخصوصـا فیمـا یتعلـق بكیفیـة تحقیـق تنمیـة  ،بمبدأ العدالة الاجتماعیة. وثانیهما اعتبارات

ة بجـدل إیـدیولوجي. ومواجهة نواقص السوق. فقد مـر العـالم الثالـث، والبلـدان العربیـة منهـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـ ،شاملة
والثـروات،  ،ارتبط بشعار العدالة الاجتماعیة أي محو الفقر، وتحقیق التكافؤ فـي الفـرص، وإنهـاء التفـاوت الكبیـر فـي الـدخول

 ،ودیمقراطیة سیاسیة، حرمـت منهـا الغالبیـة العظمـى بسـبب اسـتحواذ نسـبة ضـئیلة مـن إقطـاعیین ،وإقامة دیمقراطیة اقتصادیة
واقتصــادیا بـالمراكز الرأســمالیة الكبـرى فــي العـالم. ومــع أن  ،ظـم الحكــم السـائدة التــي ارتبطـت دائمــا سیاسـیاورأسـمالیین علــى ن

وأهدافـه، مسـتهدفا بالدرجـة  ،كان محدودا في حجمه ،إلا أن هذا التدخل ،قد زادت من تدخل الدولة في الاقتصاد ،هذه النظم
 ،ومشافي وأبنیة حكومیة، وإشـاعة الأمـن الـداخلي ،ومدارس ،وسدود ،وجسور ،الأولى إقامة بعض البنى الارتكازیة من طرق

وبناء جیوش استكمالا لمظاهر السیادة. وقد انبثقت هذه الحكومات أساسا من الفئات الإقطاعیة، وطبقـة التجـار، الـذین علـى 
لمـرض، وسـادها ظلـم وقهـر كانوا المهیمنین علـى السیاسـة والاقتصـاد، فـي أقطـار خضـعت لحالـة مـن الفقـر والجهـل وا ،قلتهم

وقـد جـاء رد الفعـل علـى هـذا الوضـع أیـدیولوجیا.  ،وعـدم مسـاواة فـي الحقـوق الواجبـات ،اجتماعیان، واضـطهاد سیاسـي واسـع
وحركات رادیكالیة دعمت بشكل عام تدخلا واسعا للدولـة فـي النشـاط الاقتصـادي علـى أسـس قائمـة  ،وكان على رأسه أحزاب

ظــام اقتصــادي، یهــدف إلــى شــكل مــن أشــكال الرفــاه الاجتمــاعي والعدالــة، والوصــول إلــى حالــة مــن علــى تحبیــذ الاشــتراكیة كن
الكفایة المثلى. من خلال دور رائد تقوم به الدولة فـي توجیـه الاقتصـاد توجیهـا مركزیـا. وذهـب هـؤلاء الاشـتراكیون إلـى القـول 

همیة كأهمیـة تحقیـق الكفـاءة المثلـى. لـذا فـإن إعـادة توزیـع بأن التوزیع العادل للدخل المتولد في نظام اقتصادي معین. هو بأ
ستزید من الرفاه الاجتمـاعي. إن لمثـل هـذه الحجـة الواقعیـة للاشـتراكیة، وبالتـالي تـدخل الدولـة فـي  ،الدخل بین أفراد المجتمع

الأفــراد هـــي واحـــدة النشــاط الاقتصـــادي أهمیــة خاصـــة بالنســبة للبلـــدان النامیــة. فـــالافتراض الضــمني مـــن أن حاجــات جمیـــع 
قــد قــاد الاشــتراكیین فــي هــذه البلــدان إلــى مهاجمــة النظــام الرأســمالي القــائم علــى المشــروع الخــاص، والأســواق الحــرة  ،أساســا

البعیــدة عــن تــدخل الدولــة، إلــى مهاجمتــه لا علــى أســاس عــدم الكفــاءة. وإنمــا علــى أســاس عــدم العدالــة. وبالتــالي الــدعوة إلــى 
واســع یصــل إلــى حــد الملكیــة العامــة لوســائل الإنتــاج، تحقیقــا للعدالــة. هــذا فیمــا یتعلــق بالاعتبــارات  تــدخل الدولــة علــى مجــال

  الأیدیولوجیة. أما الاعتبارات المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة العلمیة. فتقوم على حجتین أساسیتین هما:

ناشــئا عــن إدراك أن اقتصــادیات العــالم  اقتصــادیا ىً الحجــة القائمــة علــى فشــل الســوق الخاصــة. وهــي حجــة تنحــو منحــ -أ )
تتخللهــا أســواق غیــر تامــة، یشــیع منهــا عنصــر عــدم الكفــاءة، إلــى حــد تصــعب مواجهتــه عــن طریــق التــدخل  ،الــواقعي

أن المصــالح الخاصــة، وقــوة الاحتكــار الاقتصــادي. تمنعــان  ،الحكــومي المجــرد. فقــد یجــد المــرء فــي الكثیــر مــن الأحیــان
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یـرى الاشـتراكیون أن البـدیل هـو الملكیـة العامـة، ولـیس مجـرد  ،لتنظیم الحكومي. وفي هذه الحالةبدرجة خطیرة، فعالیة ا
  التدخل لتصحیح نواقص السوق. إذ قد لا تستطیع الدولة تصحیح عدم كفاءة الأسواق عن طریق تشریعات فعالة.

قتصاد الموجه، یـتلاءم أكثـر مـن غیـره مـع تذهب هذه الحجة إلى أن الا :الحجة القائمة على تسریع التنمیة الاقتصادیة -ب)
وتــم  ،تحقیــق هــدف التقــدم الاقتصــادي الســریع، الــذي تســعى إلیــه البلــدان النامیــة. وهــم یــرون أن اقتصــادا مخططــا كلیــا

ــا، یمكــن توجیهــه بســهولة علــى خــط تنمــوي ســلیم. وأن عملیــة اتخــاذ القــرارات اللامركزیــة فــي النظــام  ــتحكم فیــه مركزی ال
نــتج عنهــا تنــاقض بــین التفضــیلات الخاصــة للوحــدات الاقتصــادیة الفردیــة التــي تكــون مصــالح الرأســمالیین ی ،الرأســمالي

وبــین تفضــیلات الدولــة حیــث یكــون الأفــق الزمنــي أبعــد بكثیــر. ویعمــل  ،الرئیســة ذات الطبیعــة القصــیرة الأجــل مــن جهــة
القطاعـات الأكثـر إنتاجیـة، وأكثـر تحفیـزا للنمـو.  الاقتصاد الموجه مركزیا على توجیه راس المال النادر بكـل كفـاءة نحـو

  في إطار خطة عامة تقوم على توازن سلیم من جهة أخرى.

  إضافة إلى هذه الاعتبارات الإیدیولوجیة والتنمویة. تزاید دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لاعتبارات أخرى مهمة منها:

q ــة المنظمــ ــة البدائیــة للقطــاع الخــاص. مــن حیــث قل وعجــز هــذا  ،ین الكفــوئین، وصــغر حجــم الوحــدات الاقتصــادیةالحال
  وذات كثافة رأسمالیة عالیة. ،القطاع عن توفیر موارد كافیة للاستثمار في منشآت كبیرة الحجم

q وحتى سیاسیة للسیطرة على القطاعـات الاسـتراتیجیة مثـل الـنفط والحدیـد ،واجتماعیة ،رغبة الحكومات لدوافع اقتصادیة، 
  لثقیلة عموما.والصناعات ا

q .إدراك الحكومات أنها المصدر الوحید القادر على بناء مرتكزات أساسیة للاقتصاد لا غنى عنها في عملیة التنمیة  
q  الحلول محل الأجانب للتخلص من سیطرتهم على الكثیـر مـن أوجـه النشـاطات الاقتصـادیة سـواء فـي قطـاع الصـناعات

  لیة.أو في قطاع الصناعات التحوی ،الاستراتیجیة
q لـم یكـن القطـاع الخـاص مسـتعدا لهـا  ،والاجتماعیة. مما اقتضى رؤوس أموال كبیرة ،الاندفاع الشدید للتنمیة الاقتصادیة

فـي تـوفیر الأمـوال والإدارة اللازمتـین لتحقیـق أهـدافها فـي  فعـالاً  اً وراغبا بتوفیرهـا. ممـا دفـع الحكومـات إلـى أن تلعـب دور 
  اللازمة لعملیة التنمیة. وإقامة البنى الأساسیة ،التصنیع

q  وجـود اعتبــارات غیــر تجاریــة متنوعــة. تــدفع بالدولــة نحــو زیـادة دورهــا فــي النشــاط الاقتصــادي مثــل تولیــد العمالــة وتنمیــة
  المناطق المتخلفة، وتوفیر المنتجات التي تعتبر هامة لبلوغ الاكتفاء الذاتي.

  ر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في البلدان النامیة.والاعتبارات التي تساق عموما لتبری ،تلك هي أهم الحجج

  الاعتبارات والحجج التي یتبناها التیار الداعي إلى الحد من تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة: -2

ــاة الاقتصــادیة. مــا هــي أهــم المبــررات  ،بعــد أن استعرضــنا أهــم المبــررات ــة فــي الحی والحجــج التــي یســوقها دعــاة تــدخل الدول
ها ؤ سنقوم بعرض هذه المبررات وفق ر  ،وعدم تدخل الدولة. وفي سبیل الإیضاح ،الحجج التي یسوقها أنصار مذهب الحریةو 

والداخلیــة. وقبــل أن نقــوم باســتعراض أهــم الحجــج والمبــررات التــي یســوقها دعــاة أبعــاد الدولــة عــن الحیــاة  ،السیاســیة الخارجیــة
  ظات التالیة:نجد من المفید إبراز الملاح ،الاقتصادیة

والنهـوض  ،لـم تكـن قـادرة علـى تحقیـق الإنجـازات ،هـي التأكیـد بـأن الرأسـمالیات الوطنیـة فـي العـالم الثالـث الملاحظة الأولـى:
  بالمهام التي حققها القطاع العام.

المشـروعات  وهذه الملاحظة تتصـل بالآثـار السـلبیة التـي تنـتج عـن نقـل مصـانع القطـاع العـام وغیرهـا مـن الملاحظة الثانیة:
العامـة إلــى القطــاع الخــاص، مـع إلغــاء الحمایــة التــي تتمتـع بـــها هــذه الصناعـــات                المنافســة 
فــي مواجهــة المنافســة الخارجیــة غیــر المتكافئــة. وأن الــدعوة إلــى إلغــاء الحمایــة فــي البلــدان النامیــة یرافقــه 

  ادرات البلدان النامیة.وخاصة ضد ص ،نزعة حمائیة متزایدة في البلدان المتطورة
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] إن الرأسمالیات الأجنبیـة هـي المسـتفید الأول مـن عملیـات التحویـل إلـى القطـاع الخـاص. خصوصـا 10[ الملاحظة الثالثة:
ینفـــذ تحـــت ضـــغط المنظمـــات النقدیـــة والمالیـــة الدولیـــة. وأن  ،والتكیـــف الهیكلـــي ،وإن برنـــامج التخصـــیص
  ن استقلال السیاسة الاقتصادیة.یرتبط بالانتقاص م ،برنامج التخصیص هذا

ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن  ،وتتصل بالآثـار السیاسـیة لانسـحاب الدولـة مـن مجـال الإنتـاج، وإلغـاء الحمایـة الملاحظة الرابعة:
  ونتائج برنامج التخصص. ،وغیرها من آلیات ،رفع الأسعار

وقطاعها العام الاقتصادي. سنقوم بإبراز أهم المبررات  ،بعد إیراد هذه الملاحظات التي تتعلق بالجدل الدائر حول دور الدولة
  التي یستند إلیها دعاة تحیید الدولة عن النشاط الاقتصادي.

وتوسـعها، قـد سـاهما بجـزء كبیـر فـي  ،أن عالمیة الأزمة الاقتصـادیةأهم الاعتبارات من وجهة نظر السیاسة الخارجیة:  -أ)
ومالیــة مهیمنــة  ،وإعــادة النظــر بالقطــاع العــام. إذ تلعــب الیــوم قــوى اقتصــادیة ،طــرح إشــكالیة الدولــة فــي البنــاء الاقتصــادي

ومسـار اقتصـادي لیبرالـي جدیـد،  ،وتـدعیم اتجـاه فكـري ،عالمیا، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي دورا أساسیا في تـرویج
أو التحویــل إلــى القطــاع الخــاص.  ،قلــیصوالقطــاع العــام. هــذا الاتجــاه یــدعو بقــوة باســتعمال الضــغوط إلــى الت ،معــاد للدولــة

والقطـــاع العـــام بكونهمـــا المصــدر الســـلبي فـــي إدخـــال  ،وبالتــالي أصـــبحت الأزمـــة الاقتصــادیة العالمیـــة أرضـــیة لاتهـــام الدولــة
وامتدادا إلى عدة عقود كانت الدولة  ،والخلل على اقتصادیات الدول. في حین أنه وإلى حدود السبعینات ،والجمود ،الصلابة

ارتفعــت أصــوات كثیــرة ضــد الدولــة والقطــاع العــام  ،عتبـر العنصــر المركــزي المســاهم فــي عملیــة التنمیــة. ففــي مســتهل الأزمــةت
ناســبة إلیهمــا أمــرین همــا انعــدام الجــدوى الاقتصــادیة، والــدور الإنتــاجي الســلبي، مــع النزعــة إلــى المســاهمة بقســط كبیــر فــي 

] وهـــذه المرونـــة 11التكییـــف مــع مقتضـــیات الاقتصــاد العـــالمي المرنــة.[ التضــخم العـــالمي. ومنطــق هـــؤلاء ینحصــر بضـــرورة
ورفـع كـل العراقیـل مـن أمـام العمـل الحـر  ،تستوجب الحریـة الاقتصـادیة التـي لا یحققهـا سـوى السـوق المتحـررة مـن كـل القیـود

  لقوى السوق.

فـي الشـأن الاقتصـادي. وهـي كثیـرة جـدا ودورهـا  ،والاقتصـادیة التـي یتـذرع بهـا مناهضـو الدولـة ،الاعتبارات المالیـة -ب)
  سنكتفي بعرض أهمها:

ــادة الكفــاءة الإنتاجیــة للقطــاع العــام، وكــذلك تحســین الأداء فــي الاقتصــاد  -1 إن التحــول إلــى القطــاع الخــاص مــن شــأنه زی
  الوطني بمجمله.

  وخلق استقرار في سوق النقد. ،أو القضاء علیه ،تقلیص التضخم -2

  ي السلوك الاستثماري.خلق روح المبادأة ف -3

  وأنشطة كان الأفضل تركها للقطاع الخاص. ،امتداد القطاع العام بحیث یشمل قطاعات -4

أو الخــدمات التــي ینتجــون بســبب غیــاب  ،ضــعف تحســس مســؤولي مؤسســات القطــاع العــام للتغیــرات فــي أســواق الســلع -5
عــاد عــن قــوانین الاقتصــاد مــن خــلال تعیــین إنتــاج هــذا المنافســة الفعالــة، ومعانــاة الاقتصــاد الــوطني مــن الفوضــى، والابت

  ]12القطاع بموجب قرار سیاسي. الأمر الذي أدى إلى زیادة تكلفة الإنتاج.[

وتســلط البیروقراطیــة الســلبیة علــى أجهــزة القطــاع العــام، وعجــز الإدارة فــي هــذه الأجهــزة عــن الابتكــار  ،التخلــف الإداري -6
  والتجدید.

وتــدخل الاعتبــارات  ،والسیاســیة /تــوفیر الخــدمات العامــة/ دون النظــر إلــى تكلفتهــا ،داف الاجتماعیــةمحاولــة تحقیــق الأهــ -7
  ونظمه. ،السیاسیة غیر الاقتصادیة في سیاسات العمل
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والتنمیــة، ویــتمكن الاقتصــاد  ،وتصــبح دافعــا رئیســیا للنمــو ،تزدهــر التجــارة الخارجیــة ،فــي ظــل نظــام آلیــات الســوق الحــرة -8
  الاستفادة القصوى من الثورة العلمیة والتقنیة.الوطني من 

والمبـادرین التـي تسـاعد  ،یحد نظـام السـوق وآلیاتـه مـن التطـور البیروقراطـي الحكـومي، ویسـرع مـن تطـور فئـة التكنـوقراط -9
  على استخدام أخر التطورات الفنیة للإنتاج.

ونمــو الأســواق المالیــة التــي تحقــق  ،تصــاد علــى تطــویروتنظــیم الاق ،یســاعد اعتمــاد نظــام آلیــات الســوق الحــرة فــي إدارة -10
  بدورها: 

  واشتراك الجمهور بالتملك /سوق الأسهم/. ،توسیع الملكیة §
  استقرار النظام المالي. §
  المساعدة على الوصول إلى راس المال الدولي. §
  ] زیادة كفاءة الاقتصاد بإقرار أسعار عادلة للأوراق المالیة13[ §

  غیض من فیض التي توجه إلى الحد من تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي.هذه الحجج السالفة هي 

  تقویم دور الدولة في النشاط الاقتصادي في البلدان النامیة ذات الاقتصاد الموجه: -خامسا

لـدوافع  ولـدواع عملیـة. وكـان فـي فتـرة السـتینات ،كان تـدخلا أبویـا ،: إن تدخل الدولة في هذه البلدان في فترة الخمسیناتأولا
فقد قام على أسس إیدیولوجیة وتنمویة. وفي فتـرة الثمانینـات فقـد اتجـه هـذا التـدخل نحـو تحسـین  ،سیاسیة. أما في السبعینات

  وتشذیبه، بحیث یكون للقطاع الخاص دور أكبر من ذي قبل في عملیات التنمیة الاقتصادیة. ،وترشیده ،كفاءة القطاع العام

وتغیــرا هیكلیـا كبیــرا  ،ومثیلاتهـا معــدلات نمـو مرتفـع ،قــد حقـق لهـذه البلــدان ،الحكــومي الواسـع فـإن التـدخل ،وفـي كـل الأحــوال
وطبــق نظامـا للتخطــیط بدرجـة مــن الجدیــة  ،تمثـل فــي ارتفـاع نصــیب الصـناعة التحویلیــة فــي النـاتج القــومي، وفـي الصــادرات

ن مــن الضــروري ملاحظــة أن تحقیــق اســتقلالیة وخضــعت الأســعار للســیطرة الإداریــة، وخفــض دور الاســتثمار الأجنبــي. إلا أ
كـان یتطلـب تـوفر شـروط معینـة مـن  ،القرار الإنمائي في هذه البلدان بنتیجة التطورات القائمة على التوسـع فـي القطـاع العـام

أهمهــا: القــدرة علــى ادخــار كــاف، وانــدفاع اســتثماري فعــال، والحــد مــن الاســتهلاك غیــر الضــروري، وتعبئــة شــعبیة فــي خدمــة 
التنمیة، ومشاركة سیاسیة حقیقیة ودیمقراطیة، وتوسیع قاعدة الجهد الإنمائي، من خلال الاستفادة مـن مسـاهمة جمیـع الفئـات 

وتحقیـق مسـتوى  والاقتصـادیة والاجتماعیـة ،وسـلیم فـي المجـالات السیاسـیة ،القادرة على العطاء. ووضع سلم أولویات واضح
والإفــادة مــن  ،لأداء معیــارا للثــواب والعقــاب، وتحدیــد دور القطــاع الخــاص بوضــوحوجعــل ا ،ذو كفــاءة مــن الأداء الاقتصــادي

والتحـــولات التـــي تـــم  ،والاقتصـــاد لاســـتیعاب التبـــدلات ،قدراتــه إلـــى الحـــد المســـتطاع. وأخیـــرا ضـــرورة إفســـاح المجــال للمجتمـــع
] 14قلة یتطلبــان التزامــا شــعبیا واســعا.[إنجازهــا خــلال فتــرة محــدودة مــن الــزمن. فاســتقلال القــرار التنمــوي، وتحقیــق تنمیــة مســت

  وهذه شروط لم تتحقق تماما خلال الفترة التي عظم بها تدخل الدولة، مما سهل الارتداد الذي حصل في فترة الثمانینات.

وبشــكل عــام حقــق الــدور المتزایــد للدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي فــي بلــدان العــالم الثالــث زیــادة عامــة فــي معــدلات الاســتثمار 
وزیادة في معدلات الادخار القومي، كما حدث تقارب فـي دخـول الفئـات المختلفـة وبالتـالي فـي مسـتویات  ،والنمو الاقتصادي

مـن  ،وإمساك الدولـة بـالخیوط الأساسـیة لقطـاع التجـارة الخارجیـة كلهـا ،استهلاكها. كما أن السیطرة على الفائض الاقتصادي
  لت هذه البلدان تحقیقها.التي حاو  ،أهم مبادئ التنمیة المستقلة

: كان ذلك من حیـث إیجابیـات تزایـد دور الدولـة فـي النشـاط الاقتصـادي. غیـر أن هنـاك سـلبیات كثیـرة لعـل مـن أهمهـا: ثانیا
وســیادة القطــاع العــام التــي لــم تــؤد إلــى  ،التســلط البیروقراطــي المصــاحب لهــذا التــدخل. وبالتــالي كانــت الإجــراءات الاشــتراكیة

أدت إلــى  ،وإنمــا إلــى زیــادة مفرطــة فــي التســلط البیروقراطــي. ذلــك أن التنمیــة المســتقلة فــي أوضــاع العــالم الثالــث ،الاشــتراكیة
والحریــــات  ،وفقــــدان الضــــمانات الدســــتوریة ،ممــــا لا بــــد لــــه أن یــــؤدي بــــدوره إلــــى التســــلط البیروقراطــــي ،تعظــــیم دور الدولــــة
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دفعته هـذه البلـدان مـن أجـل تحقیـق تنمیـة سـریعة.  اً باهظ اً وهذا كان ثمن الدیمقراطیة. وهذا أدى إلى بیروقراطیة إداریة خانقة.
وتـــدني مســـتوى الالتـــزام الاجتمـــاعي،  ،یخفـــي تحتـــه عـــدم كفـــاءة الأداء الاقتصـــادي ،وهـــذه الإیجابیـــات علـــى المســـتوى الكلـــي

ف الإنتـاج، والعجـز عـن الابتكـار، وارتفـاع تكـالی ،] هذا كله أدى إلى انعدام الكفاءة فـي القطـاع العـام15والتراخي التنظیمي.[
 ،وعدم الفعالیـة فـي تـوفیر السـلع والخـدمات. مثـل العجـز عـن تلبیـة الأهـداف المقصـودة، وتحویـل المنـافع لمجموعـات الصـفوة

مما یقید بشدة المیزانیة العامة، ویؤدي إلى مشكلات في  ،والتدخل السیاسي في إدارة المنشآت، والاتساع السریع للبیروقراطیة
  لاقات العمل داخل القطاع العام، وعدم الكفاءة في الحكومة، وآثار سلبیة على الاقتصاد.ع

  استنتاجات استشرافیة حول دور الدولة في النشاطات الاقتصادیة وتصور منهجي إصلاحي لهذا الدور: -سادسا

صــة. علــى أن ذلــك لــن یــأتي وعــن التحــول نحــو الخصخ ،یؤكــد المــدافعون عــن الحــد مــن دور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي
إلا إذا جــرى اتخــاذ القــرارات الاقتصــادیة فــي ظــل بیئــة تنافســیة. وبمــا أن المرجــو مــن الخصخصــة هــو فــي  ،بثمــاره المرجــوة

الأساس الحصـول علـى مزایـا تحسـن الكفـاءة فـي ظـل منـاخ معـین یسـاعد علـى ذلـك. والسـؤال هـو: هـل یسـمح الموقـف العـام 
عــالم النــامي، بتحقیــق مكاســب ملموســة فــي مجــال الكفــاءة؟ یجیــب أشــد المتحمســین للخصخصــة الســائد فــي كثیــر مــن بلــدان ال

على ذلك بالسلب. والسبب برأیهم یعود إلى ضخامة القطاع العام، وقوة التأیید الذي لا تزال تلقـاه الـدعوة للإبقـاء علـى معظـم 
والمنشـآت التـي تتطلـب راس مـال  ،حتكـارات الطبیعیـةوالا ،أجزائه، خاصـة قطـاع المـوارد الطبیعیـة، والمؤسسـات الاسـتراتیجیة

بحیث تتحقق مزایا ارتفـاع  ،ولمناخ تنافسي ملائم لأن یسود فیه ،وتقنیة متقدمة. مما لا یستطیع القطاع الخاص توفیره ،كبیر
  مما یقتضي تواصل تدخل الدولة.  ،مستوى الكفاءة في ظل أسواق صغیرة الحجم، وقوة شرائیة محدودة

ة والواسعة، والقادرة علـى النمـو فـي معظـم بلـدان العـالم الثالـث، لـن یسـاعد علـى التحـول وءغیاب الأسواق المالیة الكفكما أن 
إلــى بسـهولة نحــو الخصخصـة علــى حسـاب القطــاع العـام. هــذا ناهیـك عــن الأهـداف الاجتماعیــة التـي تســعى منشـآت الدولــة 

ب البعض إلى أن القطاع العام سیبقى كبیر الحجم حتى مع نقل بعض ویذه ،تحقیقها. ولا یبدي القطاع الخاص اهتماما بها
 ،وعندئــذ تبقــى مســألة رفــع كفاءتـه حیویــة بالنســبة لإنعــاش النمــو الاقتصــادي. ممـا یقتضــي منحــه اســتقلالا مالیــا أكبــر ،أجزائـه

ومتابعـة أدائـه، كمـا  ،بـة نشـاطهوتطویر قدراته، واستقلال الإداریین مع تعزیز قـدرة الحكومـة علـى مراق ،ومسؤولیة مالیة أوسع
لـن یـتم بالاعتمـاد علـى جهـاز السـوق وحـده.  ،أن القضاء علـى الاخـتلالات الهیكلیـة الداخلیـة والخارجیـة لبلـدان العـالم النـامي

وإنمــا یجــب أن یقتــرن ذلــك بمزیــد مــن التــدخل الحكــومي فــي إعــادة توزیــع الــدخل. وفیمــا عــدا ذلــك فــإن الاعتمــاد علــى جهــاز 
وإطلاق حریة الأسعار لن تكون فقط غیر كافیة لتحقیق التوازن الهیكلـي المنشـود، إنمـا قـد تكـون باهظـة الـثمن  ،هالسوق وحد

  اجتماعیا وسیاسیا.

یمكــن أن نصــل إلــى الاســتنتاجین العــامین التــالیین بشــأن الأداء غیــر المرضــي لمنشــآت القطــاع العــام  ،إلا أنــه وبشــكل عــام
  ولة في النشاط الاقتصادي.وبالتالي للدور الذي لعبته الد

ارتفاع تكالیف الإنتـاج، بسـبب الأهـداف غیـر التجاریـة التـي تتبعهـا المنشـآت العامـة، وضـوابط الأسـعار علـى المـدخلات  -أ)
وسـوء الإدارة واسـتخدام أنمــاط إنتاجیـة غیــر  ،والمخرجـات، وسـوء الهیاكــل المالیـة، والمواقـع غیــر الملائمـة لهـذه المنشــآت

  ]16وسوء التسویق.[ ،لوجیا عتیقة، مما یؤدي إلى انخفاض إنتاجیة العملوتكنو  ،ملائمة

ــا وإلــى تحدیــد  ،رغــم ارتكــاز جمیــع التجــارب التنمویــة فــي العــالم المتقــدم إلــى بیروقراطیــة ذات كفــاءة عالیــة إداریــا -ب) وتقنی
ب البلـدان النامیـة تـدل فـإن تجـار  ،ومقتضـیات الظـروف ،والخاص بحسب المراحل ،واضح لدور كل من القطاعین العام

والتكنولوجیـا هـو الـذي یعرقـل  ،ونظـرة واعیـة إلـى أمـور التنمیـة ،بوضوح على الفشل فـي بنـاء أجهـزة حكومیـة ذات كفـاءة
تشــویه … والمــوارد المكرســة للتنمیــة ضــخمة ،مهمــا كانــت الجهــود المبذولــة جبــارة ،فــي نهایــة المطــاف المســار التنمــوي
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 ،همــا مــن مســؤولیة الأجهــزة الحكومیــة نفســها التــي تقــوم بقیــادة المســار التنمــوي ،تنمویــةوإجهــاض الجهــود ال ،الإنجــازات
  ]17وبتحقیق الجزء الأعظم من الاستثمارات.[

وحتـى علــى المســتوى  ،والجزئــي ،إن أوجـه القصــور لـدور الدولــة فـي النشــاط الاقتصـادي علــى المسـتویین الاقتصــادیین الكلـي
الشعبیة في اتخاذ القرارات، والبیروقراطیة الإداریة والحریات عمومـا، والمركزیـة المرتبطـة السیاسي، وذلك من حیث المشاركة 

وقیود سیاسیة. أوجه القصور هـذه،  ،بتزاید تدخل الدولة في الاقتصاد القومي، وما ترتب على ذلك كله من خسائر اقتصادیة
 ،الــرغم مــن كــل ذلــكعلــى صــادات النامیــة. إلا أنــه وأساســیة بالنســبة للاقت ،مهمــا كانــت مهمــة ،غطــت إیجابیــات ذلــك الــدور

  فإننا نؤكد على الحقائق التالیة فیما یتعلق بدور الدولة الاقتصادي. ،وبالاستناد إلى ما سبق

وضــروري فــي المراحــل الأولــى علــى الأقــل مــن نموهــا الاقتصــادي  ،إن دور الدولــة فــي اقتصــادات العــالم النــامي أساســي -1
وإنشـــاء الصـــناعات الأساســـیة ورفـــع مســـتوى التعلـــیم  ،وقدرتـــه فـــي إقامـــة البنـــى الارتكازیـــة ،یتـــهخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بأهم

  والثروة على أسس أكثر عدالة. ،والصحة، والتدخل في إعادة توزیع الدخل ،والتدریب

ة كمــا وردت إن دور الدولــة حقــق الكثیــر اجتماعیــا، واقتصــادیا. ولكنــه قطعــا یتحمــل مســؤولیة التقصــیر بأشــكاله المختلفــ -2
كمــا یحــدث فــي كثیــر مــن دول العــالم المتقــدم  ،وسیاســیا. وهــو أمــر أدى إلــى إعــادة تقــویم هــذا الــدور ،أعــلاه اقتصــادیا

  ]18والدول النامیة على حد سواء.[

ولا یمكـن أن یكـون مسـتغربا فـي  ،إن دور الدولة في الاقتصادات الوطنیة لـیس جدیـدا، ولـم یـأت فـي حقبـة زمنیـة متـأخرة -3
  والاجتماعیة التي كانت سائدة في عقدي الخمسینات والستینات في هذا القرن. ،والاقتصادیة ،الظروف الفكریة ظل

هناك في الواقع دائما دور للأسواق، ودور آخر للحكومة في أي اقتصاد معین، ولم یكن القطاع الخـاص غائبـا أبـدا فـي  -4
  ]19الحدود الموضوعیة لكل من القطاعین العام والخاص.[ولكن المشكلة تكمن في كیفیة تعین  ،هذه الاقتصادات

یتمثــل أولا بأهــداف  ،وإقامتهــا لمشــاریع عامــة قــد جــاء لتحقیــق غــرض مــزدوج ،إن تــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي -5
تتـراوح مــثلا بـین تــوفیر فـرص عمــل، وإنعـاش أقــالیم جغرافیـة ذات نشــاط اقتصـادي مــنخفض، وتحقیـق عدالــة  ،اجتماعیـة

الخ أما الثاني فهو تحقیق أرباح ناشـئة عـن كفـاءة أداء مثـل هـذه المشـاریع، ولكـن فـي حـین یمكـن قیـاس …. ي التوزیعف
لــذلك لا  لــدور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــاديوقیــاس النتــائج الاجتماعیــة  ،یصــعب فــي الوقــت ذاتــه تقیــیم ،الأربــاح كمیــا

  لك المتعلقة بالأهداف الاجتماعیة لنشاط الدولة.وبین ت ،یمكن الفصل بین النتائج المتعلقة بالربحیة

جرت العادة أن یطرح الرأسمالیون ضرورة إبعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصـادي. ولكـن دعـوتهم لیسـت بریئـة،  -6
ولخدمـــة مصـــالحهم علـــى حســـاب مصـــالح الطبقـــات والشـــرائح  ،ولكـــن لخـــدمتهم ،یریـــدون تـــدخل الدولـــة ،فهـــم فـــي الواقـــع

هـم یریـدون مـن ف ،وسـلطتها لخدمـة أعمـالهم التجاریـة ،وأجهزتهـا ،اعیة. أنهم فـي الواقـع یرمـون إلـى تسـخیر الدولـةالاجتم
أن تقدم الكثیر من المال العام لتطویر البناء التحتي الملائم للنشاط الاقتصادي البرجوازي ولكنهم ینكرون علیها  ،الدولة

أو غیـــر ذلــك مــن آلیـــات الســوق الحـــر. یریــدون الاســـتفادة مــن كافـــة  ،أو هـــامش الــربح ،أي تــدخل فــي تحدیـــد الأســعار
والاقتراضیة. ولا یریدون للدولة أن تدعم أسعار السلع الأساسیة التي تمس قوت الجماهیر الشـعبیة  ،الخدمات المصرفیة

  مثلا. 

المطلب الملح هو إقامـة دولـة  والأهم بین نظم البناء الاجتماعي، لذا فإن ،هو الأخطر ،انطلاقا من أن النظام السیاسي -7
  ولیس تحییدها اقتصادیا. ،وتقویة أجهزتها ،المؤسسات الدیمقراطیة

والتي أثبتت إبان الاستقلال فـي غالبیـة بلـدان العـالم الثالـث ضـرورة تـدخل  ،إن الحجج والبراهین التي استعرضناها سابقا -8
   زالت تحتفظ بوجاهتها كما كانت مثل: لا ،ودعم القطاع الوطني لیلعب دورا مهیكلا ،وبناء ،الدولة
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  رغم كل أنواع الدعم الذي أعطي له في ظل سیاسات الانفتاح. ،ضعف وهشاشة القطاع الخاص ¨
  السعي لإقامة قطاع عام یهدف إلى تحقیق هامش من الاستقلال الذاتي. ¨
ا للـــثمن العـــالي للتـــدریب لا یمكـــن للقطـــاع الخـــاص المحلـــي تحقیقهـــا، وذلـــك نظـــر  ،ضـــرورات بنـــاء صـــناعات اســـتراتیجیة ¨

  والتعلیم التكنولوجي.
وعدیم السلبیات. وهل الدولة القائمة في أغلب الدول النامیة هو  ،وقطاعها العام سلیم ،ومع ذلك فهذا لا یعني أن الدولة -9

  النموذج المطلوب؟ والإجابة هي بالنفي طبعا فهل من بدیل؟

ها البیروقراطي السائد، بل بمفهوم المواطنة الحقیقیة التي تجعـل مـن كـل فـرد یجب أن یعاد الاعتبار للدولة لا في مفهوم -أ)
ومتابعته. وبالتالي ترسیخ نهج دیمقراطیة المجتمع بكل إبعاده ومؤسسـاته تبـدو فـي  ،نواة مسؤولة مساهمة في أخذ القرار

  صدارة الأولویات.

مشـتركا بـین المؤسسـات الاقتصـادیة /عـام أو خـاص/  نـرى قاسـما ،في هذا الجدال الـدائر حـول القطـاع العـام والخـاص -ب)
تشـجع علـى البـذل والعطـاء والمبـادرة  ،أي عـدم وجـود علاقـات اجتماعیـة ،یتمثل في العلاقة الاجتماعیة داخـل المؤسسـة

یســتحیل تحقیــق  ،والحیــاة الاقتصــادیة داخــل المؤسســات ،والخلــق بحیــث یبــدو جلیــا أنــه دون دمقرطــة المحــیط السیاســي
  وتسییر المؤسسات. ،وتطویر ،اللازم من الاستقلالیة الذاتیة في التصرفالهامش 

وأوضـاع قطاعهـا العـام، دون تسـییر مشـترك تسـاهم  ،لا سبیلا حقیقیـا إلـى إصـلاح الأوضـاع فـي منهاجیـة عمـل الدولـة -جـ)
ر الاقتصـادي البنـاء، أو عامة/بل هو فـي نمـط التسـیی ،طبیعة الملكیة خاصةفي شكال لیس فیه كل القوى المنتجة. فالإ

  الذي یمكن المنتجین من السیطرة والمراقبة الجماعیة لعملیة الإنتاج.

تلـك بعــض التصـورات التــي یمكـن أن تقــدم تمهیـدا لحــوار مركـز یحــول دون الانسـیاق الأعمــى إلـى التوجهــات المفروضـة مــن 
  القوى الاقتصادیة المهیمنة عالمیا.

ومــؤثرا  ،ویســتمر واســعا ،ســیبقى مهیمنــا علــى اقتصــاداتها ،كثیــر مــن بلــدان العــالم الثالــثأخیــرا إننــا نعتقــد أن دور الدولــة فــي 
والسیاســیة. وســیكون لهــذا العامــل أثــره الفعــال فــي اتجــاه السیاســات  ،والاجتماعیــة ،لســبب أســاس. هــو ضــرورته الاقتصــادیة

ن كفــاءة أداء مؤسســاتها الاقتصــادیة هــي هــو أ ،قــد تعلمــت درســا مــن الماضــي ،الاقتصــادیة التحرریــة. ونعتقــد أن هــذه الــدول
سـیكون مسـتقبلا أكثـر  ،عنصر أساسي في نجاح سیاستها الاجتماعیة. لذا فإننا نعتقد أن دور الدولـة فـي النشـاط الاقتصـادي

  وهذا الأمر یتطلب: ،اهتماما بالكفاءة

  ولیست مسیسة بالضرورة. ،ة وموضوعیةوءالعنایة القصوى باختیار إدارات كف ·
  ث بمسألة التكالیف الاقتصادیة الحقیقیة على أسس أكثر اقتصادیة.الاكترا ·
  وحصرة في السلع الضروریة جدا. ،وعقلانیة ،جعل الدعم الذي یقدم للنشاطات الاقتصادیة أكثر رشادة ·
  وطبیعة الطلب. ،ونوع السلعة ،یأخذ في الاعتبار تكالیف الإنتاج الاقتصادیة ،التسعیر على أساس عقلاني ·
  إذا كانت مستلزماتها محلیة. ،منافسة في إنتاج السلعتشجیع ال ·
  وأقل تقییدا بمعنى: ،من المتوقع للأسباب ذاتها أن یصیر تدخل الدولة في الاقتصاد أكثر مرونة ·
أن یكونــوا أكثــر مرونــة فــي تحدیــد الأســعار  ،أن الأســعار ســتكون أكثــر تنافســیة أي أن یســمح لمــدیري المشــاریع الحكومیــة -أ

  والطلب علیها. ،الاعتبار ظروف عرض السلع آخذین بعین

  وطبیعة الطلب علیه. ،وحجم ،لكي تعكس ظروف السوق من حیث عرض راس المال ،تحریر نسبي لأسعار الفائدة -ب

وسـیتم تشـجیعه إلــى أقصـى حــد ممكـن مـن خــلال تقـدیم محفــزات  ،تخفیـف القیـود علــى الاسـتثمار الخـاص إلــى حـد كبیــر -ج
  ولكن رقابة الحكومة عن بعد ستبقى. ،ستیرادیةوا ،وموقعیة ،ضریبیة
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وإنتاجیتها من ناحیة ثانیة سـواء  ،هما حاجة المشاریع إلیها من ناحیة ،استخدام الأیدي العاملة على أساسین موضوعیین -د
  أو في القطاع الخاص. ،في القطاع التابع للدولة

لك الســماح لهــا بــالاقتراب مــن بعضــها فــي القطــاعین العــام ربــط الأجــور بالإنتاجیــة، وجعــل الأجــور أكثــر تنافســیة، وكــذ -هـــ
  والخاص.

ولـیس تهمیشـا لـه أنهـا سـتكون لملمـة لأطرافـه وتحسـینا لكفاءتـه  ،إن هذه التغیرات ستكون إصلاحیة لإعادة بنـاء قطـاع الدولـة
لتي هو أقدر علیها. عـن المهمـات وفرزا لمهماته، ا ،والاجتماعیة ،وتحدیدا لوظیفته، من الناحیتین الاقتصادیة ،وتعمیقا لدوره

 ،ولكـن علـى أسـس مـن كفـاءة الأداء ،والاجتماعي والتنمـوي ،التي یمكن تركها للقطاع الخاص. مع توكید دور الدولة الرقابي
ي والفعالیة الاقتصادیة. وهـذه كلهـا قضـایا لا تتعـارض فـي اعتقـاد ،والمتمیزة ،ةوءوالإدارة الكف ،والمحاسبة الاقتصادیة السلیمة

وفعال تقوم به الحكومات في تنمیة اقتصاداتها وتحقیق العدالة الاجتماعیة فـي  ،ولا مع دور ریادي ،مع الملكیة العامة بذاتها
  مجتمعاتها.
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